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.......الجسر الأمن ؟؟.......
بسم الله وأصلي وأسلم على إمام الدعاة محمد بن عبد الله ( 
أيها الحاج.. يا من رجعت كيوم ولدتك أمك... انتبه!!!
لقد خلق الله عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها ولكن الآباء يخرجونهم من الفطرة ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية أي

الدين المستقيم. لقد أفسدوا فطرهم وقلوبهم ومثال هذا الماء الذي خلقه الله طاهرا مطهرا فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكنه تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليهاانت تلك النجاسات والأقذار بمنزلة أبوي الطفل وكافليه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه، وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس لم يصلح للطهارة فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس..........فاحذر الذنوب!!
ومن هنا جاءت التكاليف والشرائع والابتلاءات فأبينا آدم عليه السلام عاش الجنة وأباح الله له فيها كل ما فيها إلا شجرة واحدة ﴿ وقلنا يٰئادم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾35 البقرة، فماذا كان من أمره؟؟ لقد وسوس إليه الشيطان وأغواه وزين له الشجرة ﴿وقاسمهما إني لكما لمن النٰصحين﴾ وأكل آدم عليه السلام من الشجرة ثم كان الأمر من الله ﴿وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتٰع إلى حين﴾ فلما نزل آدم ( ونزلت معه ذريته إلى الأرض دارت رحىٰ المعارك والغزوات بين الإنسان والشيطان وتلوثت الفطرة وتلونت وزاغ القلب من الخبث واقتضت حكمة الله نعالى أنه لا بد أن يمتحن النفوس فيظهر الامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكراماته وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يصفو من كدره إلا بالامتحان إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى التصفية فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هذب العبد ونقى أذن له في دخول الجنة...
ومن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات، ومن تلمح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر.
	وعلى قدر فضل المرء تأتي خطوبه
ومن قل فيما يتقيه اصطباره

	***

***
	ويعرف عنه الصبر فيما يصيبه
فقد قل فيما يرتجيه نصيبه



وفي مواسم الخير رياض الجنة والعبد المؤمن يتلمس نفحاتها، ويعيش المؤمن الجنة بروحه وجسده وعقله وفكره، ويأخذ نصيبه منها فإذا ما ارتوى وشم عبيرها وشذاها وخالطت الفرحة قلبه وسمعه وبصره وجوارحه إذ الأيام مرت وتخلت وعادت العادات وبدأت المعارك والآهات وهذه سنة الله في العباد مواسم ومعارك بين فائز وهالك إلى أن يضع العبد قدمه في الجنة عند ربه.فالعبد الذي عاش رمضان وليلة القدر ثم عاش العشر الأول من ذي الحجة فحج واعتمر طاف وسعى ورحل وارتحل ولبس البياض ولبى واستقبل البيت المحرم ورمى الجمرات وشرب من زمزم ووقف على عرفة وأفاض إلى مزدلفة وحلق ونحر الهدى بمِنى..... فهذا العبد عاش الجنة وتنقل بين رياضها وأنهارها وأشجارها وتعرف على سكانها واجتمع بهم في تراويح رمضان ثم التقى بهم مرة أخرى بعرفة ومِنى ومزدلفة، لقد جمعهم الله في مكان واحد ووجههم الله إلى قبلة واحدة وألبسهم زي واحد وكان شعارهم واحد لبيك اللهم لبيك..لبيك لا شريك لك..إن الحمد والنعمة لك والملك..لا شريك لك، وكان سعيهم واحد ودعاؤهم واحد وهديهم وسمتهم واحد وربهم واحد،هذا هو مبدأ الوحدانية.
آدم من تراب وهم من تراب والبيت واحد والرب واحد والنسك واحد والغاية واحدة وهي تحصيل رضى الرب سبحانه وتعالى والوسيلة هي التقوى ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾، ﴿ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ﴾، ﴿ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾...
فهل فهم الحاج العبد المؤمن هذا الدرس؟ هل فهم معنى التوحيد.. توحيد الغاية... توحيد الطلب والمقصد وإن تعددت الطاعات ﴿ ألا لله الدين الخالص ﴾ هل فهم معنى العبادة؟؟
هل فعلا حقق معنى العبودية في الحج بمعنى هل طاف قلبه صدقا بالبيت فلا يطوف بعدها بأقذار الدنيا؟ هل سعت قدماه حقا نحو رضا ربه؟ هل غسل قلبه وقالبه بماء زمزم الطاهر ليبقى طاهرا حتى يلقى ربه؟ هل لبس البياض وعرف مدلوله ومعناه في وجهه وقلبه وفي دنياه وأخراه؟﴿ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ﴾ آل عمران، وهل عرف معنى أنه ساق الهدى ونحره وضحى به وافتدى به نفسه وولده؟ هل فعلا رجم إبليس وجنده ورجم معه هواه وشيطانه وشهواته ودنياه؟ هل عاش الحاج معنى عرفة وأنه صورة مصغرة ليوم الحشر حيث الناس جميعا في صعيد واحد ثم هي إفاضة إلى الجنة ولذلك جاء بعد عرفة "مزدلفة" ﴿وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد﴾ أو إلى النار عياذا بالله!! وهذا معنى قوله تعالى ﴿ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا﴾الاسراء هذه هي المناسك وهذه هي التكاليف وهذا هو السعي، فمن أداه لله مخلصا كان سعيه مشكورا وحجه مبرورا وذنبه مغفورا وكان له بطوافه طواف قال تعالى ﴿ويطاف عليهم بئانية من فضة وأكواب كانت قواريرا﴾﴿ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ﴾، وشكر الله لهم سعيهم فقال تعالى ﴿ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا﴾ وكان بوقوفهم على عرفة تعريف بالجنة، قال تعالى ﴿ويدخلهم الجنة عرفها لهم﴾ محمد ، ولما توحدت وجوههم وقلوبهم إلى قبلة ربهم كان جزاؤهم ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ ، وفي توجه العبد إلى قبلة ربه معنى عظيم وهو أن السعيد كل السعيد من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يمينا ولا شمالا لذلك فاز بالنظر إليه يوم القيامة... ولذلك العارف لهذه المعاني الجليلة يقول عنه ابن القيم رحمه الله : " العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة ،" ولما استراحوا في منى وباتوا كان لهم مستراح تحت شجرة طوى.
ولما نحر العبد الأضحية وساق الهدي وقدم مطيته للجنة قدم له زيادة كبد الحوت في أول استقباله للجنة وفي يوم المزيد سيرى مالا عين رأت إن شاء الله، ولما استقر العبد في الخيام ضربت له الخيام في الجنة ﴿حور مقصورات في الخيام﴾.
وكما أن الله سبحانه وتعالى يدنو من أهل الموقف يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة كذلك يذكر الحاج بهذا الموقف يوم يشرف الله على أهل الجنة من فوقهم ويقول: سلام عليكم يا أهل الجنة ﴿سلام قولا من رب رحيم﴾ هل عاش الحاج هذه المعاني؟ فلما حققوا معنى ﴿يخافون ربهم من فوقهم﴾ أشرف عليهم ربهم من فوقهم في الجنة. 
وبخروج العبد المؤمن يوم العيد فعن عبد الله بن سلام عن بكر بن عبد الله المزني رضى الله عنه قال:"إن أهل الجنة يزورون ربهم عز وجل في مقدار كل عيد لهم فيأتون رب العزة في حلل خضر ووجوه مشرقة وأساور من ذهب مكلله بالدر والزمرد عليهم أكاليل الذهب ويركبون نجايبهم ويستأذنون على ربهم فيأمر لهم بالكرامة ".

قال الحافظ بن حجر في اللطائف:"كل يوم كان للمسلمين عيدا في الدنيا فإنه عيد لهم في الجنة يجتمعون فيه على زيارة ربهم ويتجلى لهم فيه ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. وروى أنه يشارك النساء الرجال فيهما كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة هذا لعموم أهل الجنة أما خواصهم فكل يوم لهم عيد يزورون ربهم كل يوم بكرة وعشيا" وهذا يفسره قول النبي ( :" إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا - أى القمر- لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ق. أرأيتم عباد الله معنى خروج المسلمين والمسلمات في يوم العيد فكل شئ في الدنيا له أصل في الآخرة فالدنيا صورة والآخرة أصل فسبحان الذي زين الوجوه بالنضرة وزين البواطن بالنظر إليه.
هل شعر الحاج واستشعر سفره إلى ربه...؟
 لقد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند اسم أو رسم حتى دخل على ربه في داره وبيته فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله فسجد قلبه تحت عرش الرحمٰن، كيف حال قلب يسجد لربه تحت عرشه ياله من قلب ما أدناه!!!  فسبحان من أخرج قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه..وسبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوي الأبصار فهي لا تعتمد إلا عليه..وسبحان من أورد رياض المحبة وحياض المودة نفوس أهل المحبة فهي لا تحن إلا إليه.


عجبتُ لمن يقولُ ذكرتُ ربي ......... وهل أنسىٰ فأذكرُ ما حييتُ

شربت الحب كأساً بعد كأس ......... فما نفد الشرابُ وما ارتويتُ
حج مسروق - تابعي جليل- فلم ينم إلا وهو ساجد..... بأبي وأمي قوم يراعون الظلام بالنهار ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها بعد الغروب فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش، ونصبوا الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا لله أقدامهم ووجهوا له وجوههم، وناجوه بكلامه، وتملقوا إليه بإنعامه، فبين صارخ وباك ومتأوه وشاك وبين قائم وبين راكع وساجد.... هؤلاء هم المسافرون إلى الله يقول لهم ربهم : بعيني ما تتحملون من أجلي وبسمعي ماتشتكون من حبي... فهل فهمنا المراد؟!
هل استشعر الحاج معنى كشف رأسه في الحج؟ إن المعنى أن يدعو ربه أن يكشف عن قلبه أغطية الجهل حتى يرقى في درجات الجنة بالعلم النافع.
ولقد لهجت الألسنة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، هذا هو دعاء الموحدين دعاء عرفة. هل علم المسلم هذا المعنى وحقيقة هذا الدعاء؟ إن حقيقة التوحيد أن الله يغار أي أنه سبحانه لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه، ومن غيرته أن أبيك آدم عليه السلام لما ساكن بقلبه الجنة وحرص على الخلود فيها بعد إغواء الشيطان له أُخرج منها.. ومن غيرته أن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه وهو الخليل خليل الرحمن الذي تخلل الحب كل شعب قلبه أمره بذبحه حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. وهذا يوضح لنا أن الشرك ذنبا لا يغفر لتعلق قلب المشرك به وبغيره فكيف بمن تعلق قلبه كله بغيره وأعرض عنه بكليته؟! فليحذر المؤمن أن يعلن التوحيد في مواسم الطاعات في الحج، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الصدقات، ثم ينقض غزله بعد ذلك عياذا بالله وليذكر قوله تعالى:﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين﴾.
فاحذر الغفلة عن التوحيد وإذا أردت أن تعرف فاعلم أن ما حل بك من بلاء الإنفصال، وذل الحجاب فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك وبمن شغل سرك وأين يبيت قلبك في نومك؟ وإلى أين يطير قلبك إذا استيقظت من نومك؟ فذلك هو معبودك وإلهك فإذا سمعت النداء يوم القيامة:
" لينطلق كل واحد مع من كان يعبده "، انطلقت معه كائنا من كان. وهذا المعنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح قال رسول الله (:" يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع الناس ما كانوا يعبدون! فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب النار ناره، ولصاحب التصوير تصويره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون....".
ففي صعيد عرفة:’لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير‘ توحيد، وفي صعيد يوم القيامة لا ينجو من العذاب إلا الموحدون. فلا إله إلا الله، ما أعظم التوحيد! فاحرص عبد الله على التوحيد فعمرك ساعة من نهار أو عشية أو ضحاها أو يوم أو بعض يوم فيه ربح الأبد أو خسارة الأبد عياذا بالله تعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء وقاية من الشرك فادعوا الله مخلصين له الدين أن ينجينا من الشرك وأهله......
كيف بمن عرف الله واتصل قلبه بمحبته وآنس به أن يلتفت عنه؟! لقد عاش الحاج رياض الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: ومارياض الجنة؟ قال: حلق الذكر". ياله من موسم عظيم فيه حلقات وحلقات للذكر في منى، ذكر في عرفة، ذكر في مزدلفة، ذكر في منى، ذكر آخر في بيت الله، ذكر وطواف وسعي وصلاة خلف مقام إبراهيم وشرب من زمزم وهذا ذكر أيضا وتلاوة قرآن ودعاء، تلبية وتسبيح، تهليل وتمجيد وتكبير واستغفار....رياض وحلقات جنات وروضات..
ياله من ذكر فياض تسبح فيه الأرواح إلى رب السماء، وهنا نذكر قول عبد الله بن حرام الأنصاري يوم أحد: "واها لريح الجنة إني أجد والله ريحها دون أحد"، فهل شم الحاج هذا الشذى وتاقت روحه للملأ الأعلى؟ إسمع قول الحبيب وهو يبشر المؤمنين (:" ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة "، الله أكبر! إنها الجنة فهل دخل المؤمن هذه الروضة وشاهد الجنة فالعمل إنما هو على الشواهد وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله، نسأل الله من فضله العظيم ان يرزقنا علم اليقين وعين اليقين وأضيف أن هذا اليقين وهذه الرؤية لا تكون إلا بعد أن يمن الله على العبد وفتح له فشهد القرب والمعية فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه.... قريبا غير بعيد مع كونه فوق سماواته على عرشه، بائنا من خلقه فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بصفة القرب واسم القريب ﴿وإذا سألك عبادي عني فإني قريب﴾..
                 فيأنس به بعد أن كان مستوحشا...
                 ويقوى به بعد أن كان ضعيفا......
                 ويفرح به بعد أن كان حزينا.......
                 ويجد به كل شئ بعد أن كان فاقدا........

وهذا الفتح له أسباب يجد بها العبد طعم القرب ومنها قول الحبيب ( فيما رواه عن ربه أنه قال:" ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه "، الله أكبر! ماأطيب حياة عبد محب محبوب متقرب إلى ربه وربه قريب منه يسمع بسمع حبيبه ويبصر ببصر حبيبه يبطش به ويمش به، فإن تعسر عليك فهم هذا فخل هذا الشأن لأهله، نسأل الله من فضله لنا وللمسلمين والمسلمات...

عرفنا الآن معنى رياض الجنة؟؟!

لقد فرغ الله سبحانه وتعالى الحاج وخلع عنه رداء الدنيا وزينتها حتى أنه سبحانه أبعده عن بلده وأهله وماله ورغد عيشه وتجاراته، حتى أنه خفف عنه العبادات، وأهل وأحرم وكبر ولبى وخلع وتقشف ليعيش نور الإسلام، فالإسلام له نور، والإيمان له نور أقوى منه، والإحسان له نور أقوى منهما، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان والإحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله امتلأ القلب والجوارح بذلك النور وأعني النور مزيدا من الطاعات، مزيدا من القرب، مزيدا من الحب لله والطاعة له والإخلاص له والصدق معه.... فهل عاش الحاج هذا المعنى ويا ترى كم حصل من نور؟ وليذكر بهذا النور نوره على الصراط ﴿يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرٰ كم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهٰر خالدين فيها ذلك هوالفوز العظيم﴾ الحديد ﴿وفي ذلك فليتنافس المتنافسون﴾ ﴿ولمثل هذا فليعمل العاملون﴾ إنه نور العبادات وليس نور الذات والصفات، عرفت الآن لماذا يخلع الرب الكريم رداء الدنيا عنك ويزيل لك العقبات ويصرف عنك الشواغل والأزمات فقط لتعيش حياة النور فخذ من هذا معنى تحيا به حتى تلقاه واذكر أنه بتجردك هذا عن الدنيا وزخارفها معنى القدوم على الله ﴿ولقد جئتمونا فرٰ دى كما خلقنٰكم أول مرة وتركتم ما خولنٰكم وراء ظهوركم.....﴾الأنعام فليفهم المؤمن هذا المعنى، ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ....﴾..
لقد عاش الحاج معاني العبودية مع الله وأنا لا أعني بحديثي هذا الحاج فقط بل كل مؤمن بالله تعالى اغتنم مواسم الطاعات ونفحات الإيمان فيا سعادة من عرف ربه لقد صفا له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شئ وذهب عنه خوف المخلوقين، فمن عرف الله قرت عينه بالله، وقرت عينه بالموت وقرت به كل عين ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه.

ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه، واستحيا منه وأجله وعظمه، وعلامة العارف بالله أن يكون قلبه مرآة، وعلى قدر صفائها يتراءى له فيها الله سبحانه والدار الآخرة والجنة والنار والملائكة والرسل عليه السلام...فكيف يعرف العبد ربه ويرجم الشيطان ثم يعود أسوأ مما كان؟!!
هذا فيما يبدو للناس أما القلب فهو خاو على عروشه نسأل الله السلامة! فالعارف صادق بار محسن فياليت شعري هل ذاق العبد في سفره إلى الله طعم المحبة لله أم هي أسفار وأشعار وطقوس ومراسم وأسماء وشعارات فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه والأنس به والشوق إلى لقائه، ومن أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إليه ابتلاه الله بمحبة غيره ﴿والذين ءامنوا أشد حبا لله﴾البقرة. 

’’ فمحبته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها وقلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه ‘‘الفوائد
فهل ذاق العبد هذا المذاق ونال حظه من هذا الطعم الجميل " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ( نبيا ورسولا "..فالإيمان له طعم ومذاق.... فاللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك.... ولسان حالي ﴿وعجلت إليك رب لترضى﴾طه ولنعلم أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه.﴿الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾...
فهل استقر الحاج وسكن المؤمن إلى ربه ووصل قلبه به؟! قال تعالى﴿وأن إلى ربك المنتهى﴾النجم وهذا سرعظيم من أسرار التوحيد وفي المقابل :" تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش "خ.

وأزف هذه البشرى لكم فأنا أحبكم فى الله:-

’’ لذة كل عبد على حسب قدره، وهمته، وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا مَن لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى ‘‘الفوائد
قال تعالى﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع....﴾وقال (:"شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس"صحيح الجامع 73. لما سأل موسىعليه السلام ربه قال:رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع اذن ولم يخطرعلى قلب بشر. قال تعالى ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون﴾، اللهم اجعلنا منهم وإياكم...آمين..
إياك أن تظن أنك عدت من السفر بل أنت دائم السفر إلى الله فلا تحط الرحال ولا تخلع عنك قميص العمل، وادع الله أن يشفينا من النوم وفضول الطعام والكلام ومخالطة الناس.....فليس البلد بلدك ولا كل الناس قومك ولا الفرش فرشك فاركب النجائب وفر إلى الله حيث رياض الراحة ومعدن العز وعرصات الموحدين.....اللهم أطلق من الأسر قلوبنا لتجول مع قلوب المشتاقين إلى فيض رحمتك...... وكما أن الحاج أو المؤمن ينتقل من طاعة إلى آخرى ومن مكان إلى مكان ومن ذكر إلى آخر كذلك هناك أبواب ومفاتيح لهذا الذكر ولهذه الطاعات، أذكر منها ما جاء في حلية الأولياء لذي النون قال رحمه الله تعالى:-

(وذا النون المصري هو الزاهد العارف وهو أول من تكلم في مقامات الأولياء رحمه الله تعالى)
’’ إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه خاف الله فإذا خاف الله تولدت من الخوف هيبة الله، فإذا سكن درجة الهيبة دامت طاعته لربه، فإذا أطاع تولد من الطاعة الرجاء، فإذا سكن درجة الرجاء تولدت من الرجاء المحبة. فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه سكن بعدها درجة الشوق، فإذا اشتاق آنس بالله، فإذا آنس بالله اطمأن إلى الله، فإذا اطمأن إلى الله كان ليله في نعيم ونهاره في نعيم وسره في نعيم وعلانيته في نعيم.. حتى إن منهم قلوبا تستغفر الله قبل أن تذنب وهي القلوب التي تثاب قبل أن تطيع فطموا النفس عن الشهوات فهم زهاد عباد أمناء‘‘.
قال تعالى﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾{الرعد:28}، ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ{27} ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً{28} فَادْخُلِي فِي عِبَادِي{29} وَادْخُلِي جَنَّتِي{30}﴾{الفجر}..يالها من عظات لو قابلت قلوب تعي وتفهم المراد!!!! واعلم أن قلب العارف أسرع إلى الله من الرياح العواصف...
وفي الزهد الكبير للبيهقي والمكنون:-

’’ إذا أكرم الله عبدا ألهمه ذكره، وألزمه بابه، وآنسه به يتعرف إليه بأكرم الفوائد، ويمده من عنده بالزوائد، ويصرف عنه أشغال الدنيا والبلايا فيصير من خواص الله وأحبابه، فطوبى له حيا وميتا ولو علم أبناء الدنيا ما فاتهم من حظ المقربين، وتلذذ الذاكرين، وسرور المحبين، لماتوا كمدا ‘‘!!
والفرض مفتاح باب الخوف والنافلة مفتاح باب الرجاء والشوق مفتاح باب المحبة ومفتاح الشوق دوام ذكر الله تعالى.... هذه أربع درج إلى الله ذي المعارج....

وقالوا: ’’ الولي ريحانُ الله في أرضه يشمه الصديقون، فتصل رائحته إلى قلوبهم فيشتاقون إلى مولاهم ويزدادون برؤيته عبادة ‘‘، فهل تشبه الحاج والمؤمن بهذا الولي؟ وأضيف قول يحيى بن معاذ (: " ليكن بيتك الخلوة، وطعامك الجوع، وحديثك المناجاة فإما أن تموت بدائك أو تصل إلى دوائك". يحيى بن معاذ الرازي- سيد الوعاظ - يتابع لك أن:’’ العبد لا يستأنس بربه إلا بالإستيحاش من خلقه‘‘.
	وقد كان قلبي ضائقا قبل حبكم
فلما دعا قلبي هواك أجابه

	***

***
	فكان بحب الخلائق يلهو ويمرحُ
فلست أراه عن خبائك يبرحُ



فسبحان من أعد المغفرة للأوابين، وأعد الرحمة للتوابين، وأعد الجنة للخائفين، وأعد رؤيته للمشتاقين، وأعد الحور للمطيعين، قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : فهنيئا لأهل الجنة زوار الرحمن وقد حُملوا على النجائب يُزفون إلى الله زفا، وحُشروا وفدا، وقد نُصبت لهم المنابر، ووُضعت لهم الكراسي، وقد أقبل عليهم الجليل جل جلاله بوجهه ليسرهم، وهو يقول لهم إليَّ عبادي، إليَّ أوليائي المطيعين، إليَّ أحبابي المشتاقين، إليَّ أصفيائي المحزونين، هاأنذا فاعرفوني، فوعزتي وجلالي لأفرحنكم بجواري ولأُسِرنكم بقربي ولأُبيحنكم كرامتي، من الغرفات تُشرفون وعلى الأسرة تتكئون، تقيمون في دار المقامة أبدا لا تظعنون وتأمنون فلا تخافون وتصِّحون فلا تسقمون تنعمون في رغد العيش لا تموتون وتعانقون الحسان فلا تملون ولا تسأمون كلوا واشربوا هنيئا وتنعموا كثيرا بما أنحلتم الأبدان ولزمتم الصيام وسهرتم بالليل والناس نيام. 

والحاج الذي ابتغى بحجه وجه الله تعالى رجع من حجه كيوم ولدته أمه وهذا يذكرني بحديث النبي (:"...... والكفارات:المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات ، وإسباغ الوضوء في المكاره. قال الله صدقت يا محمد ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان (من خطيئته كيوم ولدته امه ) "
..
ولكن رياح الأسحار لا يشمها مزكوم الغفلة....." من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية الا إن سلعة الله الجنة "
.
ومعلوم أن العبد لا يصل إلى الله إلا بقلب سليم، ونحن نعلم أن الطاعات وسائل وهي إن لم تصل بالعبد إلى هذا القلب السليم فما أغنت هذه الطاعات عن صاحبها من شئ والأدلة كثيرة في هذا الصدد. قال (:"من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه".
والحج عبادة لله تعالى والهدف منها تطهير العبد من الذنوب والخطايا وأن يرجع من رحلته هذه بقلب سليم يستأنف به هجرته إلى الله ورسوله (، والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله.

وهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة البرزخ وفي جنة المعاد ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء:.......
1. من شرك يناقض التوحيد.
2. وبدعة تخالف السنة.
3. وشهوة تخالف الأمر.
4. وغفلة تناقض الذكر.
5. وهوى يناقض التجريد والإخلاص.
وهذه الخمسة حجب عن الله... نسأل الله السلامة، ولا سلامة في ساحة الجهاد إلا بالإستعانة بالله عز وجل قال تعالى : ﴿وجٰهدوا في الله حق جهاده هو اجتبٰكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمٰكم المسلمين من قبل وفي ذلك ليكون الرسولُ شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلٰوة وءاتوا الزكٰوة واعتصموا بالله هو مولٰكم فنعم المولى ونعم النصير ﴾. 

فبعد أن عشنا جنة الطاعة في الدنيا في مواسم الخير وجب علينا بعد هذا الجهاد فلنا عدو يتربص بنا الدوائر ولنا نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي في دنيا الشهوات وهناك الهوى يزاحم بالشبهات لذلك أوجب الله علينا الجهاد لاستئناف السير إلى الله. ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ لماذا؟؟ ﴿هو اجتبٰكم﴾ هذا هو السر. أخبر الله تعالى أنه اجتباهم والاجتباء كالإصطفاء مِن اجتبى الشئ إذا ضمه إليه وحازه إلى نفسه فهم المجتبون الذين اجتباهم الله إليه وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيين والمرسلين ولهذا أمرهم الله أن يجاهدوا فيه حق جهاده فيبذلوا له أنفسهم ويفردوه بالمحبة والعبودية ويختاروه وحده إلٰها معبودا محبوبا على كل ما سواه كما اختارهم على كل ما سواهم فيتخذونه وحده إلٰههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم فيؤثرونه في كل حال على من سواه كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم ثم أخبرهم ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ أي يسر عليهم دينه غاية التيسير ولم يجعل عليهم فيه من حرج أو ضيق أو كلفة لا يطيقونها وهذا لكمال محبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم.....
سبحانه هو الذي خلق لكم النفس وأعطاكم الأموال ووهبكم الأولاد وأعد لكم ساحة الجهاد وأمدكم بوسائل القوة وأعانكم بجند ذات خصوصية وجعل لكم ممتلكات العدو غنائم وكبل لكم أعناقهم وأعمى لكم أبصارهم وأصم لكم أسماعهم.....والأمثلة كثيرة فمن ذلك:-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، فقال (:" لو فعل لأخذته الملائكة عيانا....." وفي رواية لما أراد أبي جهل أن يفعل وهم بذلك نكص على عقبيه ويتقي بيديه وقال :" إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولاً وأجنحة....." وقال رسول الله (:"لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا....." ولما قال أبي جهل لرسول الله (:"إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني " قال ابن عباس :" لو دعا ناديه لأخذته زبانية جهنم "، ﴿فليدع ناديه سندع الزبانية﴾ .

وهذه أم جميل زوجة أبي لهب وأخت أبي سفيان حمالة الحطب أخذ الله بصرها وهي تنوي رمي رسول الله ( بالحجارة فما رأت إلا أبي بكر رضي الله عنه وهو يجلس بجوار النبي ولما سأل أبي بكر النبي ( قال: "ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني...".
وهذا عتبة بن أبي لهب وكان قد تفل في وجه النبي ( فدعا عليه قائلا: " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك "، فنهش الأسد وجهه من أعالي جبال مكة، وها هم سبعة من كفار قريش يموتون صرعى في يوم بدر ورموا في قليب بدر وكان قد دعا عليهم رسول الله ( وهم أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد.

﴿وجٰهدوا في الله حق جهاده هو اجتبٰكم..﴾ لقد اختاركم وميزكم عن غيركم لدخول هذه المعارك والغزوات الخاصة جدا. إنه الجهاد اللازم للنصر العالي... جهاد يرنو في الأفق ليصل بالعبد إلى الأنس بالله والقرب، إنه جهاد في سبيل الحق وليس جهاد زئبقي متحرك ناتج عن قلوب واهية وأسباب ومسببات ليست على الجادة تحمل شعارات ورايات وأسماء.

إن الله أراد بهذه الآية نقيح الآذان إلى معنى الجهاد الحق وهذه الآية تتضمن أن الناس سيطلقون اسم الجهاد على غير معناه الحقيقي والدليل قوله تعالى ﴿حق جهاده﴾ فانتبهوا وكونوا على الجادة واعلموا أن الأمر ليس بقوتكم ولا بعقولكم ولا بفكركم إنما ﴿هو اجتبٰكم﴾ أي اختاركم واصطفاكم وهذا فضل من الله ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ يونس.

فالاجتباء فيه أنس وقرب ولذلك وجب الفرح بهذا ونحن نذكر في هذا المعنى آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها لما اختارها واصطفاها الله أعدها لهذا الامتحان مع فرعون وربط الإيمان على قلبها وأعطاها السكينة وهداها للدعاء ﴿رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين﴾ التحريم
وقال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف عليه السلام ﴿وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ءال يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم﴾.
﴿يجتبيك﴾ هذا هو الشاهد، فلما اجتباه وأرادت امرأة العزيز أن تراوده عن نفسها رأى برهان ربه فقال﴿معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ﴾، وقال تعالى﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾فلقد اختار الله يوسف عليه السلام لهذه المنزلة، وشهود الاختصاص بالرحمة والتفضيل من أعظم ما يأخذ بقلب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى حبا وشوقا وأنسا وعبودية ورجاءً فالحب ينبت على حافات شهود المنن ومعرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى وأعظم نعمة واجتباء يمن الله بها على عبده هي نعم الإسلام والإيمان والإحسان، ﴿هو سماكم المسلمين من قبل ...﴾ ثم الاجتباء بالقرب الخاص والتفضيل على كثير من عباده المؤمنين وأعلى لك الاجتباء بالنبوة والرسالة تأمل كلام الله لموسى عليه السلام ﴿وأنا اخترتك﴾، ﴿ولتصنع على عيني﴾، ﴿واصطفيتك لنفسي﴾ و﴿فإنك بأعيننا﴾ لرسول الله (....
ولولا تثبيت الله لهذه القلوب لضعفت من شدة الفرح والحب والشوق إلى الله. لقد أخذ كل نبي ورسول نصيبه من هذا النور، نور الإصطفاء وبالطبع أتباع الرسل لهم بفضل الله تعالى قبس من هذا النور..... ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم.....﴾ وقال تعالى ﴿ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾آل عمران.
﴿....هو سمَّاكم المسلمين من قبل....﴾ الحج فحين تستشعر أن الله هو الذي سمَّاك مسلما من قبل ولادتك ومَّن عليك قبل وجودك وسماك مسلما في القرآن أشرف الكتب المنزلة على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم يكاد القلب يذوب حبا وشوقا ورجاء لمزيد من الفضل والرحمة منه سبحانه وهذا التفضيل في الدنيا يقود إلى تفضيل أعظم في الآخرة ﴿وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا﴾ الإسراء، وشهود التفضيل بالدين أعظم سبب للحب مع معرفة صفات الجمال والجلال لله سبحانه.
ونتأمل ﴿هو اجتبكم﴾ الضمير’هو‘ يشير إلى اسم الله مضاف إلى ضمير المخاطب الجمع ليلفت النظر نظر القلب إلى هذه الخصوصية في العلاقة. هو الله الذي اجتباكم لا غيره، هذا فعل الله معكم أنتم لا غيركم، يفعل بكم كل جميل ويمن عليكم بكل نعمة، اختصكم أنتم ويريدكم أنتم فلتشهدوا أفعاله الجميلة بكم ولتحرصوا على أن تكونوا له وحده وتشهدوا فضله وحده ولا يحقق هذا الشعور الخاص جدا العميق المعنى غير هذه الحكمة.

ونحن نجد أن جميع الأنبياء قد شكروا لله هذه الخصوصية بهم، انظر إلى يوسف عليه السلام ﴿إن ربي لطيف لما يشاء﴾ ﴿رب قد آتيتني من الملك﴾ يوسف عليه السلام يتعلق بأفعال الربوبية، هو يشهد المنة الخاصة والنعمة الخاصة. انظر قول صالح عليه السلام﴿فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب﴾. انظر قول شعيب عليه السلام﴿واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ﴾، فحين أمرهم بالاستغفار ذكر اسم الربوبية مضافا إلى ضمير المخاطبين وهم هنا لم يخصوا بعد بالفضل والتقريب، وحين ذكر تعلقه هو بما وجد أثره من صفات ربه الرحيم الودود ذكر اسم الربوبية مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد ﴿إن ربي﴾ لأنه وجد من رحمته الخاصة ووده الخاص مالم يجدوه هم!! انظر إلى قوله تعالى ﴿رب موسى وهٰرون﴾ وانظر ﴿الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين﴾ النمل، تامل هذا المعنى، هذا الذي يجب أن يتربى عليه العبد من شهود نعمته على عبده فيحب ربه أعظم الحب ويحرص على مرضاته..... اللهم ارزقنا حبك ومرضاتك وتأمل قول يعقوب عليه السلام وهو يؤكد على شهود أثر الربوبية في أن جميع الأمور منسوبة إلى فعل الرب سبحانه فلم يقل ستكون يا يوسف عالما بتأويل الأحاديث والرؤى وستنال المنازل العالية التي نالها آباؤك وإنما قال ﴿يجتبيك ربك﴾ و﴿يعلمك﴾و﴿يتم نعمته عليك﴾و﴿كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق﴾ وهذه التربية من الأب ظلت مع يوسف عليه السلام ، ظل مشاهدا لفضل ربه وفعله الجميل به في كل مراحل حياته تأمل قوله ﴿ذلكما مما علمني ربي﴾، ﴿ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس﴾، ﴿يا أبت هذا تأويل رُءياي من قبل قد جعلها ربي حقا ﴾، ﴿وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ﴾ لم يقل الرؤيا تحققت وخرجت من السجن وتأمل ﴿وجاء بكم من البدو﴾ لم يقل جئتم ولكن تأمل ﴿من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي﴾ نسب الشر إلى الشيطان، انظر إلى أدبه عليه السلام نسب الخير إلى الله والشر ليس إليه متأدبا معه. إنها التربية الإيمانية في الصغر. فالله هو الذي يفعل ويتفضل ويمن ويحسن ويلطف ويشاء ﴿رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث﴾ ﴿ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق﴾ نجد أن شهود النعمة منه سبحانه يأخذ قلب العبد فكيف بإتمامها؟ إن ابتداء النعمة فضل عظيم وأعظم منه إتمامها، ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾، تأمل بعين القلب ’اليوم‘ أي يوم إنه يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. اليوم الذي تحسدنا عليه اليهود... إنه يوم فيه خلق آدم وفيه عاش الجنة وفيه نزل منها وفيه نعود مرة أخرى إن شاء الله إلى الجنة وفيه يوم المزيد يوم اللقاء الأكبر مع الله إن شاء الله تعالى. تأملت اختيار اليوم أي يوم لقد اختار لنا الله يوم الجمعة، يوم العيد أعظم يوم على الإطلاق في الأسبوع فكيف لو اجتمع فيه إكمال الدين وتمام النعمة ورضا الله لنا بالإسلام فكيف يكون هذا اليوم بوزنه وثقله وقدسيته وجماله وجلاله ولهذا نعلم أن جميع الكائنات تخافه وتهابه"يوم الجمعة" إلا جهلة الإنس والجن وتأمل من الذي أكمل وأتم ورضى؟! وتأمل لكم وعليكم ولكم انتم المقصودون والمعنيون، أنتم أوليائي وأحبابي، أنتم أولاد اسماعيل أبو العرب، أغلى جنس بشري على الإطلاق منكم سيد البشرعليه الصلاة والسلام، أنتم خير أمه أخرجت للناس ياله من تشريف!! ياله من تشريف !!، فياليت قومي يعلمون قدر هذا التشريف!.
وتأمل هذا المعنى العظيم ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما﴾ الفتح، تأمل ’لك‘،’لك‘،’عليك‘، وتأمل الكلمات (فتحنا-ليغفر- ويتم- ويهديك) تأمل ’ إنا ‘ نون العظمة، الله العظيم ذو الكبرياء هو الذي فتح هذا الفتح المبين لهذه الأمة عبر القرون ومنذ الأزل في علمه السابق بأمر كوني قدري ثم تأمل المغفرة الشاملة من الله ثم تأمل تمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم.

هذا الفتح لم يكن إلا لهذه الأمة فقط، وهذا الفتح العالمي مصحوب بالمغفرة، فباب المغفرة مفتوح على مصراعيه إلى أن تطلع الشمس من مغربها وهذا الفتح لإتمام النعمة والهداية إلى الصراط المستقيم. فعن أنس قال: "لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة أنزل الله تعالى ﴿إنا فتحنا لك...﴾"، فقال رسول الله (:"لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها كلها "، قال أصحاب رسول الله (: هنيئا لك يا رسول الله ما أعطاك الله فمالنا؟ فأنزل الله ﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار﴾، ياالله ما هذا الفضل؟!!! فنحن نعيش هذا الفتح وهذه النعمة وهذه الهداية والله لكأني أقرأ هذه الآية لأول مرة في حياتي.... ما هذا يا ربي كل هذا عطاء.... كل هذا حب ....كل هذه عناية... حقا ﴿وما قدروا الله حق قدره......﴾ حقا " سبحانك ما عبدناك حق عبادتك " ....

هل شهدتم تمام النعمة على نبينا ( وآله وأتباعه وأنه سبق إتمامها في الأزل، ولقد جف القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة ثم سبق إتمامها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق فهو إذن مغمور بنعم الله التامة عليه وعلى آبائه وعلى أمته أجمعين يالها من نعم وآلاء من الله العلي الوهاب......
أفهمنا الآن مشاهد الرحمة والفضل وقوله تعالى ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾النحل؟ هذه أعظم نعمة وأجل نعمة نعمة الإسلام، نعمة الدين، نعمة التمام والكمال والرضى ومن يحب أن يعرف نعم الله المتوالية المتتابعة تترىٰ على الناس عامة وعلى المؤمنين خاصة يقرأ القرآن وخاصة سورة النعم "سورة النحل"، ولذلك استنكر الله على البشر الظالمين هذا الصنف الغريب العجيب قائلا لهم: ﴿أفبالبٰطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ﴾! ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكٰفرون﴾ ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق...﴾ وفي هذه السورة العظيمة سورة النحل سورة النعم قول الحق ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين (شاكرا لأنعمه) اجتبٰه وهدٰه إلى صراط مستقيم وءاتينه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ النحل. 

ياله من قرآن يأخذ بالألباب والعقول والقلوب... أرجع مرة أخرى إلى سورة الحج ﴿وجٰهدوا في الله حق جهاده...﴾ عرفنا الآن لماذا ’ حق جهاده ‘ ؟ الإجابة ’ هو اجتبكم ‘، وعرفنا كيفية الاجتباء وضربنا الأمثلة ويكاد العقل يطيش في هذه المعاني لولا رحمة الله بنا لضعفنا..... فالحمد لله.

﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾بعد أن بين الله تعالى معنى الاجتباء وأن النعمة نعمتان نعمة مطلقة ونعمة مقيدة فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام والسنة وهذا معنى ﴿اهدنا الصراط المستقيم ﴾ و﴿ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ﴾ فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة هم أهل السعادة وهم المعنيون بقول الله تعالى﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ المائدة، إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. كأني لا أريد أن أخرج من هذه المعاني العالية لكي تعرف نفسي خصوصية عملي في الحياة الدنيا. هل عرفتم دوركم؟! ﴿فاتقوا الله حق تقاته..﴾

والنعمة الثانية هي النعمة المقيدة كنعمة الصحة والغنى والعافية وبسط الجاه وكثرة الولد والزوجة الصالحة وهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر...والنعمة على الكافر استدراج ومآلها إلى الفناء "هل مر بك نعيم قط؟! لا وعزتك!! "، فلقد كانت النعم عليهم بلايا! وفرق بين البلاء والإبتلاء كما نعلم ولا ننس أن نشير إلى أن الله قد أعطى الكافر النعمة الأولى المطلقة لكنه ردها، قال تعالى ﴿ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا..﴾،﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾، ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكٰفرون﴾ .
﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج...﴾ أي يا من اصطفاكم واختاركم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع، اعلموا أن الله ما كلفكم مالا تطيقون وما ألزمكم بشئ يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا ولهذا قال (: " بعثت بالحنيفية السمحة " وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن :" بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا " فالله ما ضيق على عباده بل وسع عليهم الأمر وهذا من فيض رحمته بهذه الأمة... ﴿وخُلق الإنسان ضعيفا﴾ فالحمد لله....
﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ الحج وفي سورة النحل ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ﴾، ﴿قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ﴾ فالله العظيم يطلب منا اتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام.﴿هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا﴾ قال ابن عباس: " الله هو الذي سماكم "، وقال ابن أسلم بل إبراهيم هو الذي سماهم والدليل ﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك﴾ والصواب قول ابن عباس وكذلك قال ابن مجاهد بأن الله هو الذي سمانا وهذا لأن الله هو الذي اجتبانا فسمانا من قبل أي في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء السابقين والتي تليت على الأحبار والرهبان وهذا بالطبع قبل القرآن، ﴿وفي هذا ﴾ أي في هذا القرآن سماكم.
﴿إن المسلمين والمسلمات... ﴾الأحزاب، واعلموا إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم لتكونوا يوم القيامة﴿شهداء على الناس﴾، أنتم شهداء على جميع الأمم السابقة وتُقبل شهادتكم والرسول يشهد أنه بلغ هذه الأمة والأمة شهدت أن رسولها بلغها الرسالة وأدى الأمانة. إذا الرسول ( يشهد علينا ونحن بدورنا نشهد على بقية الأمم السابقة وهذا شرف عظيم يحتاج إلى تكليف عظيم من رب عظيم ولهذا قال تعالى ﴿فأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولٰكم فنعم المولى ونعم النصير ﴾ والمعنى أي قابلوا هذه النعم العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض عليكم ومن أهم ما افترض عليكم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يتسنى لكم ذلك إلا بالإعتصام بالله أي استعينوا به وتوكلوا عليه لأنه مولاكم أي ناصركم وحافظكم فأنتم في ساحة الجهاد تحتاجون نصر الله على أعدائكم ﴿وما النصر إلا من عند الله ﴾ فهو ناصركم ومؤيدكم فاستعينوا به وحده وقد بينا فضله عليكم حيث اجتباكم واصطفاكم وفي قوله تعالى ﴿ واعتصموا بالله هو مولٰكم فنعم المولى ونعم النصير﴾ إعجاز نراه محققا في هذه الأيام المعاصرة ومن قبل حيث يستعين المسلم بالغرب الكافر وبالحضارات المزيفة، وبالدعاوي الكاذبة والوعود الهابطة والأكاذيب المضللة والفتن الواهية.

إذا وسائل النصر في الجهاد ثلاث:-
1. إقامة الصلاة ومن هنا يأتي النصر.
2. إيتاء الزكاة ومن هنا يأتي الطهر والطهارة.
3. الإعتصام بالله ومن هنا يأتي الولاية والنصر.
إذا الحاج الذي رجع من حجه كيوم ولدته أمه إلى بلده ليستأنف السير إلى الله تعالى، وضع الله له ولنا نحن المؤمنين نظاما محكما ربانيا لأن الأمر ليس بالسهل بل يحتاج إلى حق الجهاد ولا جهاد بدون عبادة وتوحيد لله تعالى.

وفي سورة طه وضح الله تعالى لموسى عليه السلام هذا الشأن فكان أول الأمر ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ﴾، وكان أوسط الأمر لما قال الله تعالى ﴿اذهب إلى فرعون إنه طغى﴾    ﴿رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هٰرون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا﴾، وكان آخر الأمر ﴿قال لا تخافا﴾ لماذا؟؟ ﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾... إذا لا بد للعبد أن يبدأ جهاده بعبادة الله أولا ثم ليعلم ثانيا أسمائه وصفاته ﴿فنعم المولى ونعم النصير﴾ ﴿إنني معكما أسمع وأرى﴾ ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾ فمعرفة الله وعبادته ومعرفة أسمائه وصفاته أي توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات واستشعار معية الله الخاصة بعباده الموحدين هذا هو أصل النصر في ساحة الجهاد.... هذا هو السبيل.

وفي سورة المزمل ﴿يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا﴾ لماذا؟؟ ﴿إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا﴾ وماذا أنا فاعل بهذا القول؟؟ الإجابة تأتي في سورة الفرقان ﴿فلا تطع الكافرين وجٰهدهم به جهادا كبيرا﴾ إذا ما السلاح وما الأداة؟؟ هو القرآن...

هذا هوالسبيل ثم ماذا لو اتبع المؤمن هذا السبيل؟ اسمع قوله تعالى في سورة العنكبوت ﴿والذين جٰهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾...

هل استشعرنا الآن قيمة المعية مع الله تعالى وكيفية الجهاد وما السبل والوسائل وكيفية النصرعلى الأعداء؟!!
هل عرفنا الآن كيف نستكمل السير مع الله ونحمل الأمانة؟!
نسأل الله العلي القدير أن ينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا إنه وحده القادرعلى ذلك فإنه نعم المولى ونعم النصير...


أحبتي في الله، إن رحلة الحج ما هي إلا صورة مصغرة لهذه الحياة الدنيا ففي الحج ترى رحلة الحياة أمام عينيك مجسدة بالسلوك الفعلي للإنسان في مدة محددة ألا وهي مدة الخلق لهذه الحياة الدنيا، قال تعالى﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾{ق:38} قال (:" خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل"
، وليس ثمة دليل صحيح أن الجمعة هو على التوالي من يوم الخميس هنا، لا بل هو يوم مستقل بنفسه فأيام الخلق ستة أيام فقط والسنة هنا تتطابق مع القرآن الكريم وليس هناك تعارض..
والحج مدته ستة أيام من يوم التروية الثامن من ذي الحجة من كل عام إلى يوم الثالث عشر منه، سبحان الملك، وهبط آدم ( من الجنة إلى كوكب الأرض بدأ بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾{البقرة:37} وكان النداء من الله تعالى لنا ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾{النور:31} دعوة عامة لجميع المؤمنين والمؤمنات، ثم إن الحاج قبل سفره عليه بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والمظالم، عليه أن يرد الحق إلى أًصحابه والمظالم إلى أهلها ليذهب إلى الله تقيا نقيا طاهرا متطهرا﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾{الشعراء :89} وقال تعالى ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾{طه:75} ﴿اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾{البقرة:222}.
ولكن كيف أتحلل من المظالم؟ في حديث النبي ( :"من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شئ فليحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه" 
، "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يارسول الله ؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك"
، فأهل التوبة هم الذين أناخوا رحالهم في رياض النعيم، وخاضوا في بحر الحياة وردموا خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى حتى نزلوا بفناء العلم واستقوا من غدير الحكمة وركبوا سفينة النجاة بريح التجارة في بحر السلامة حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة، ولا يستحق التائب هذا الإسم إلا بعد التخلص من إثنا عشر محرما : 

1. الكفر   2. الشرك   3. النفاق   4. الفسوق   5. العصيان     6.الإثم   7.العدوان    8.الفحشاء  9. المنكر    10.البغي  11. القول على الله بلا علم       12. إتباع سبيل غير المؤمنين
إن العبد المؤمن أمره الله بالوصية ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾{البقرة}، كذلك الحاج عليه أن يكتب وصيته قبل أن يسافر وأول الوصايا أن يوصي الراع رعيته بالتوحيد ثم بأداء الديون ورد المظالم وتقوى الله تعالى في كل أمر من أمور الدنيا، والعبد المؤمن يطوف في دائرة الحلال فطالما أنه يتوب ويرد المظالم ويوصي بالتقوى فلا بد أن يكون  ماله من حلال "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"، ثم هو يترك وطنه وماله وأولاده ومتاعه ومركزه ومنصبه وجاهه وسلطانه وأهله وعشيرته ويهاجر إلى الله ورسوله وكذلك أمر الله ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ {آل عمران:13} 
فماذا أنتم فاعلون؟؟ وماذا يفعل الصالحون؟ قال تعالى ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾{البقرة :131} وقال تعالى ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾{التوبة:24} فكأن من يستطيع أن يجاهد في هذه الأبواب الثمانية تفتح له أبواب الجنة الثمانية بإذن الله.

وأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي ( :"إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق  الإسلام  فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك قال فعصاه وأسلم وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع ارضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد  وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه وجاهد، قال ( فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة" هذا حق العبد على ربه.

فالمؤمن في جهاد ليل نهار مع نفسه، مع هواه، مع الشيطان، مع الدنيا ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ {العنكبوت:69} والجهاد لابد له من عدة وعتاد، قال تعالى ﴿وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً﴾ {التوبة :46} وقال تعالى ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ {البقرة:197} ثم بعد ذلك ليعلم العبد أنه في سفر دائم إلى الله تعالى ، فرحلة الحج وسفر العبد إلى الحج ماهو إلا صورة مصغرة لسفره إلى الله تعالى في كل نَفَس، وفي حديث النبي (: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل "
، فالعبد دائما في حل وترحال ولا ينتهي سفره أبدا إلا بعدما يحط رحاله في الجنة ولا مستراح للعبد المؤمن إلا تحت شجرة طوبى...
ثم إن العبد في سفره إلى الله تقابله حدود وجسور وطرق وشعاب وأودية وصحاري وأنهار وجبال وفيافي ومخاطر وقطاع طرق وشِعب وظلال، هضاب وتلال، وأرض وسماوات، بر وفاجر وهكذا.... وجعل الله زمان ومكان ومواقيت، مواقيت زمانية وجعل منها أشهر حِل وأشهر حرام وكل له خصوصياته وسماته، ومواقيت مكانية للتهيؤ والإستعداد والترحال، ومواقيت الحج معلومة، كل بلد له ميقات وللعبد المؤمن ميقات زماني كل يوم خمس مرات...يتوضأ ويتطهر، طهارة الملبس والمكان وطهارة القلب والروح .. ليستعد للدخول على الملك ... تلكم هي الصلاة، الصلة بين الأرض والسماء، الصلة بين المكان والزمان...الصلة بين العبد والرب الصلة بين الأرض (مكة) والعرش، الصلة بين العبد والجنة ... وهكذا، ميقات مكاني ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحرام﴾، ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾{الحج}، ميقات زماني دخول الأشهر الحرام، دخول شهر رمضان، دخول أشهر الحج فالحياة عبارة عن مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، ولذلك نرى ليل ونهار، شمس وقمر، فصول أربعة، هذه الظواهر الكونية هي سبب المواقيت الزمانية  ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾{النور:41} ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾{الانبياء} زمان ومكان، الكل يَسبَح ويُسبِّح .
وعند الميقات ، ملابس خاصة (لأمة الحرب) لباس عادي ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾{الحجرات:13}، لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى، الكل من تراب والكل إلى تراب عند الميقات لا زينة، لا غطاء للرأس، أشعث أغبر كيوم ولدته أمه متخفف من الدنيا وأوزارها (ملابس الإحرام تعلمنا السلام مع الدواب ) وأحمالها، وورع عن كل حرام يقنع بالقليل من المطعم والمشرب ... عند الميقات يعلن العبد: لبيك اللهم لبيك ..﴿وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾{الأنعام}، أنت سيدي وأنا عبدك وهذا الميقات المكاني يذكرنا بالميقات الزماني الذي يتكرر كل يوم خمس مرات وفيه يعلن العبد الله أكبر ... هناك لبيك وهنا الله أكبر.... إنها لغة واحدة لرب  واحد .... إنه شعار المؤمن ...﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ {162} لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ{163}﴾{الأنعام}، الله أكبر من كل شئ، فلبيك اللهم لبيك، والتلبية مرتبطة بالإحرام، إنها صبغة الإسلام، فطرة الإسلام، فلا للغش ولا للخداع ولا للكذب ولا للتحايل ولا للتبرج ولا للسرقة ولا للربا ولا للجاهلية ولا للبدع ولا للإسراف والتبذير ولا للغفلة ولا ولا .... فحياة المسلم حياة مصبوغة  بصبغة الله أكبر، صبغة لبيك اللهم لبيك، فنحن في البداية نؤذن في أذن الطفل بلا إله إلا الله هذا بداية الأمر وأوسطه حياته لبيك اللهم لبيك وآخره تلقينه الميت لا إله إلا الله، حدود ومواقيت حلال وحرام ومكروه المواقيت استجابة للملك .. المواقيت تجرد العبد لله رب العالمين فالمولود لا يتخذ لنفسه زينة إنما لا يُلف لفا بخرق بيضاء، ليس له حول ولا قوة وكذلك الحاج وكذلك المؤمن النقي التقي لا يلبس لباس شهرة، فهو لا يريد إلا الله ثم بعدما يتطهر بالصلوات وإعلان التوحيد لرب العالمين في المكان والزمان وبعدما ينهي يومه هذا، ماذا يفعل؟ إنها مرحلة البيات مرحلة الكمون مرحلة المحاسبة والمساءلة، إنها "مِنى" فكل يوم يمر علينا هو مِنى، مِنى (الليل) المحاسبة والمراجعة..ماذا فعلت اليوم؟ لمن أتوجه؟ ماذا أريد؟ من أنا؟ هل يعفو عني ربي؟ ما هو منزلي؟ وما اسمي عند ربي؟ وكيف قبري؟ وما هي أمنياتي من ربي؟ إلى غير ذلك من التساؤلات..
مِنى شحن للقلب والروح مثل الليل في حياة المؤمن، ففي ليل الأمنيات يتجلى الرب ( في الثلث الأخير ويقول: من يستغفرني فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ إلى أن ينشق الفجر، " ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع الفجر"
، وفي هذا المعنى الجليل نعيش عظمة هذا الحديث القدسي 15 مرة ينادي الله عباده..قال الله تعالى : "يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي ! كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم....."
، ولذلك الله تعالى يقول﴿الفجر{1} وَلَيَالٍ عَشْرٍ{2}﴾{الفجر} وكأن الليالي العشر شحن متواصل لفجر الجنة فالعبد المؤمن كل ليلة يشحن قلبه ليستقبل عبادات وتكاليف وظلم الظالمين، يشحن ليتقوى على شيطانه وهواه ودنياه، يتزود ليتقوى ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾{البقرة:197} إذا الليل الذي يمثل البيات في مِنى شحن وزاد ومحاسبة فإذا طلع فجر عرفة بعد طول عناء ونصب وسفر وجهاد وشحن وتزود، جاء يوم الحشر﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ (يَتَعَارَفُونَ) بَيْنَهُمْ﴾{يونس:45}...
وفي يوم الحشر عبر وعبرات ومواعظ بليغات، وهذا الحشر له مثل في الدنيا، قال تعالى﴿وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً﴾{البقرة:25} إنه يوم عرفة، فيه بكاء وموازين وشفاعة وصراط وتعارف ولقاء وقيام من القبور بالأكفان فيه حسرة ولوعة وفيه فرحة وسعادة فيه ظل وظلال وفيه شرر من يحموم ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾{هود:103} فيه درجات وفيه دركات، ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾ ﴿ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾  لكننا لنا منظور خاص ليوم عرفة، يوم تجديد العهد مع الله، يوم فيه ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً....﴾{الزمر:73} يوم عرفة ﴿ {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً﴾{مريم:85} ويوم عرفة في حياتنا كل يوم فكل يوم يزداد المؤمن معرفة بربه بحلاله وبحرامه يتعرف على إخوانه الصالحين، قال (:"يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، قالوا:بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله بعضكم على بعض"
، يتعرف على نفسه، يتعرف على الجنة وما فيها من نعيم، يعرف ويربط الآيات والأحاديث بالواقع في الدنيا والآخرة، كل يوم هو في شأن في جديد، في علو في همة وعزة، المؤمن يتعرف كل يوم على قدره عند ربه وقدر وقيمة الزمان وقيمة الأمة وقيمة رسوله ( وقيمة الجنة وقيمة الإسلام، المؤمن كل يوم يعيش "عرفات" حيث العلو والعزة، والروضات والرحمات يعيش الفتح والفرح والفرج والفوز، يعيش التوجه إلى الله تعالى "فالحج عرفة" والحج هو القصد، والقصد هو "الله" هو غايتنا ومرادنا، يعيش التوبة إلى الله فعرفات تاج على رأس كل مؤمن، عرفات تجدد للميثاق والعهد مع الله... "اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت..."، هذه هي عرفات معاني وسلوك نعيشه كل يوم في حياتنا مع الله، عرفات "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في (قبضتك) ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك...."، عرفة في حياتنا تعني أمة العلم أمة اقرأ، أمة ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ...﴾{محمد:19} أمة التعلم ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾{القلم:1} عرفة "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة"، عرفة من أتاها تعرف وصار حاجا وتعرف إلى رحمة الله، ومن تعرف إلى الله كفاه، عرفة: شرف الزمان وشرف المكان وفيه "درجات من الله" ونحن نعيش عرفة كل يوم، ففي كل يوم يسد المؤمن في صف الصلاة فرجة فيرفع بها درجة، ولا يسجد لله سجدة إلى رفع الله له بها درجة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة طوال العام، عرفة لغير الحاج يعني الصيام والصوم المستحب تفضل الله به علينا طوال العام، هل تعرف العبد على أخيه حاجاته مشاكله، أولاده أرحامه، يعرف المسكين واليتيم والأرملة...

أما المزدلفة فهي استئناف العمل من جديد يخرج من طاعة إلى طاعة ليتقرب إلى الله زلفى ومع كل طاعة يقترب العبد من الجنة بل تقترب منه الجنة...
قال تعالى﴿ {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾{ق:31} والمزدلفة هي مرحلة ميلاد جديدة للعبد، فكل يوم ينشق فجره هو ميلاد جديد للعبد المؤمن، هو درجة جديدة له هو فتح جديد له، هو قرب جديد إلى الله، فالحاج والعبد المؤمن يتنقل من بستان إلى بستان ومن جنة إلى جنة لذلك الجنة ليست جنة بل هي جنان وفراديس ألوان وأحجام قصور وخيام ولدان وغلمان، حور وأنهار لآلئ ومرجان ومن مزدلفة من الميلاد الجديد من اليوم الجديد ينطلق الحاج إلى نحر وقص لشعره ورجم وطواف وسعي..

فالنحر تضحية وهذه نعمة عظيمة من الله أن فدانا الله تعالى بكبش عظيم رُبي في الجنة أربعين خريفا، فكان فداء أبينا إسماعيل من الجنة، وكذلك الفداء والأضحية التي نقدمها لله فداء لنا هي من الجنة وهي مطايانا إلى الجنة قال تعالى﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾{الزمر:6} فالله يربي لأحدنا التمرة يكبر له الصدقة، ينميها له يباركها، لكن أين يباركها؟ بالطبع في الجنة، لذلك أوصانا الله باختيارها بأن تكون سليمة جميلة سمينة لأننا نتقرب بها إلى الله، قال تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾{الحشر:18} ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾{الفجر:24} هذه هي الحياة التي تضحي من أجلها ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾{العنكبوت:64} ولنتساءل ماذا قدم كل منا لربه؟ بماذا ضحى؟ وماذا ترك لله؟ وهل قدم برضا؟ وهل دعا الله بالقبول؟ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾{المائدة:27} وهل نحن من المتقين الأبرار؟ ماذا قدمت المرأة لربها؟ هل ربت بناتها لله؟ هل أوقفت ولدها لله؟ ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾{آل عمران:35} فولدها ليس حصريا إلا على الله، ليس وقفا إلا لله، قال تعالى﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾{الذاريات:56} هل ضحى الأخ من أجل أخيه؟ بماذا ضحى؟ ماذا ترك له؟ ماذا قدم إليه؟ كم مرة ضحى من أجله؟ هل قدمت لغيرك كما ضحى النبي ( له ولأهله ولأمته؟ إنه معنى التضحية الشامل العام، هل تضحي بأعز مالك في سبيل الله؟ بوقتك بعمرك بولدك بزوجك ببيتك بسيارتك، أين التضحية والفداء في حياتنا؟ أين العطاء أين المروءة والكرم والسخاء؟ فالتضحية حياة والفداء علاج ضد داء الشح ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾{الحشر} ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ{24} لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ{25}﴾{المعارج}...

والحلق هو ترك الزينة والتجرد لله "إن الله لا ينظر إلا صوركم واجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"، والحلق فيه رمز إلى الوليد الذي لا لا شعر له لا زينة له خلق عريانا في جسده وفي رأسه، إن الذي ينبت الشعر في الرأس هو هو الذي أنبتكم من الأرض نباتا، و"أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به"، لذلك الحلق طهارة وتطهير وإعلان لله تعالى بالعبودية، فأنا يا رب أدع ملابسي لك، شعري لك، كل ما أملك لك فأنت مليك كل شيء وأنا عبد ابن عبد ابن أمة من تراب وإلى تراب..أنا لك يا رب  أنا لست عبدا لغيرك يارب أمرتني فاستجبت لك...هل أنت حقا لله؟ كم في المائة من قلبك لله؟ حتى يقول لك الله ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾{يوسف} ليقول لك ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾{يوسف} ترى هل تقول ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللّهُ﴾ ليقول لنا ربنا ﴿اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ...﴾{البقرة} لتقول لنا الملائكة ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ....﴾{فصلت} ليبشرنا الله ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾{يونس}...
هل الحاج بعدما رجع من حجه سيستمر دائما مضحيا لله، ولا ينبت شعره إلا من حلال مغبرا شعثا لله، مجاهدا في سبيل الله، لذلك دعا رسول الله ( ثلاث كمرات للمحلقين ومرة للمقصرين المحلقين الذين يتركون الزينة لله تعالى وإن كانت حلال وإن كان التقصير يسعهم لكنهم يريدون أن يفوزوا بالدرجات العلى، أصحاب همة عالية ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾{فاطر} ﴿ {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾{الواقعة} ولك أيها المحلق بكل شعرة حسنة، فهل تعلم عدد شعر رأسك؟ وهل تعلم عدد شعر أضحيتك؟ فسبحان العليم الذي يعلم مثاقيل الجبال وعدد الحصى والرمال، يعلم عدد شعر رأسك ويعطيك بمثله حسنات وهذا يذكرنا أيضا بالمولود الذي ولد بعد عرفة في مزدلفة ماذا نفعل له؟ نحلق رأسه ونسوق له العقيقة، تماما كما يفعل الحاج في مِنى يحلق رأسه ويسوق الهدي للنحر، فالحاج مولود وأنت أيها المؤمن يا من تضحي لله وتمسك عن شعرك وأظافرك في أيام العشر لله أنت أيضا ولدت في هذه الأيام فلك ميلاد جديد..

والمؤمن في سفره إلى الله يقابل فئة من البشر ظالمة، ويقابل آثار وديار وطلال وأصنام وأحجار وقبور، ترى ما دوره تجاه كل هذا؟ وكما أن الحاج يستحب له عندما يمر بوادي محسر أن يسرع إقتداءا برسوله ( فقال ( :"لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو على الرحل"
، وكذلك وادي محسر الذي كان موقف للنصارى فاستحبت مخالفتهم
..
إخوتاه، فهل فعلا حققنا هذا المبدأ في حياتنا (الولاء والبراء) فالإسلام يأمرنا أن نسرع في مكان وقف فيه النصارى، فما بال قومنا الآن يتشبهون باليهود والنصارى في كل شيء إلا من رحم الله، حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلوه وراءهم!! ويعتبرون هذا حضارة ومدنية! إنه صنم التقليد الذي ينبغي تحطيمه كل يوم في حياتنا، أعطى الله له رمزا في الحج "وادي محسر" ففي رحلة الحج كل صور الحياة على وجه الأرض...فينبغي ألا يفارق مفهوم الحج عقولنا ولا قلوبنا فكأن الحج ماكيت للحياة، صورة مصغرة للحياة الدنيا، ليس مفصولا عن الحياة، ندرس نسكه فقط كل عام مرة! لا إنما هومنهج حياة فالحج له سورة في القرآن الكريم وله مواضع أخرى في كتاب الله تعالى...

وفي مسألة كشف الرأس للرجل في الحج سر عجيب قلما ننتبه له فكان الله تعالى يخاطب بني آدم يا عبد الله أريدك عبدا لي وكما خلقتك فإن كنت قد خلقتك أصلع بدون شعر فلا تتجمل وتحتال وتغير خلقي وتلبس ما يسمى بالباروكة فالله يريد عبدا حرا، ليس عبدا للمظهر ولا عبدا للمرأة ولا عبدا لنفسه "تعس عبد الدرهم والخميصة..." فالزينة في تقوى القلوب ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾{الأعراف} فالموضوع ليس موضوع رأس وشعر وعيون زرقاء ورقبة طويلة وبياض إنما الموضوع موضوع القلب، تلكم المضغة التي لو صلحت لصلح الجسد كله...
وفي الحج نلحظ موضوع العتق في يوم عرفة حيث يعتبر يوم العتق الأكبر وفي حياتنا نرى بوضوح جائزة العتق طوال العام قال (:"إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة"
، وقال (:"من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة..."
، وقال (:"من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السموات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار"، وقول النبي ( :"من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا، كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل" وهكذا معنى العتق يدور ما بين الذكر والطواف وغير ذلك من الأعمال الصالحة..فهل أعتقت رقابنا؟ وهل عشنا معنى العتق؟ وهل فككنا سلاسل الذنوب من رقابنا؟ وهل فككنا سلاسل غيرنا من رقابنا؟

أيضا مسألة كشف الكتف الأيمن والهرولة لبيان معنى إظهار القوة وروح الشجاعة والإقدام رفع الرأس وعدم إماتة الدين وإظهار البطش  بالأعداء وبث الفزع في قلوبهم، وفي اليمين دائما رمز القوة، التيامن في كل شيء خير، ثم السرعة والهرولة في المشي والطواف إبرازا للقوة، أين هذا من الوهن اليوم؟ وإظهار الضعف والتبعية لأعداء الأمة والتلون والتحزب والفرقة ودخول حجورهم ودفن أعلام القوة من شبابنا وتهميد روح العزم والهمة في نفوس المسلمين وتلهيتهم بالدنيا وسفاسف الامور!! أين قوة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ والبراء بن مالك وخالد بن الوليد وحمزة أين وأين وأين؟ وعلى رأس كل هؤلاء رسول الله ( رمز القوة والشجاعة والإقدام...
ونأتي إلى الطواف، الطواف في كل شيء ومع كل شيء من المخلوقات فكل ما في الوجود يطوف ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ فهل طفنا مع الليل والنهار والشمس والقمر؟ هل طوفنا مع أنفسنا مع عقولنا مع أفكارنا مع قلوبنا، هل طوفنا مع تاريخ أمتنا وفهمنا علاقة الماضي بالحاضر بالمستقبل؟ هل طوفنا على جيراننا واقاربنا وأرحامنا، نعلمهم نهديهم نفقهم نرشدهم...وكم عدد طوافنا؟ وكيفية طوافنا فالطواف عبادة جماعية...هل طوفنا مع الصالحين؟ هل نظمنا جلسات أسرية عائلية مع أولادنا وطوفنا عليهم بكؤوس الحكمة والإرشاد؟ وهل إذا قطع الطواف أكملناه؟ وهل طوافنا لله وبالله ومع الله؟ هل طافت القلوب أم الأقدام؟ فالطواف عمل قلبي ثم تسعى الأبدان.. هل صحت النوايا في الطواف؟ هل فهمنا معنى الطواف حول مركز الأرض وتحت البيت المعمور وفهمنا علاقتنا بالملأ الأعلى؟ وهل انتظمت دقات قلوبنا على قلب رجل واحد في طوافنا؟ هل طافت الامة حول قضاياها ووجدت علاجا ناجحا لمشاكلها؟ هل طفنا بقلب سليم ليطاف علينا في الآخرة بكل أنواع النعيم المقيم؟...

قال تعالى﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ﴾{الطور} ﴿ {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنثُوراً﴾{الإنسان} ﴿َطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ{17} بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ{18}﴾{الواقعة} ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾{الزخرف} ﴿ {وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا﴾{الإنسان}...

طواف بطواف والجزاء من جنس العمل، هل انتظمت حركاتنتا في شوارعنا في شركاتنا في بيوتنا؟ هل تشبهنا بالملائكة في صفوفنا..في صلاتنا؟ وهنا أذكر هذه  الآية الكريمة ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾{الأعراف} فالشيطان له طواف والملائكة تطوف ببني آدم والإنسان له طواف والأجرام والكواكب والنجوم والشموس والأقمار كل يطوف فأهل التقى والإيمان إذا ما مسهم طائف من الشيطان من نخز ووخز ووسوسة وضيق في الصدر وهم وغم وكدر تذكروا طوافهم بالبيت وذكرهم في بيت ربهم، فأبصروا أنوار الهداية فتوضؤوا وصلوا وقرأوا القرآن فجمعوا أنوار الهدى فشرحت الصدور وهديت النفوس وأصلح الله بالهم...
فنحن نطوف بأنفاسنا مع الليل والنهار، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً﴾{الفرقان} فالليل والنهار خزائن طوافه لمن أراد أن يخزن او يستودع أعمالا صالحة، والطواف في معناه يحمل طواف مع الحسنات طواف مع الدرجات طواف مع الأمنيات  طواف لرجم الشيطان طواف حول مركز الأرض، طواف لزيادة الشهود لنا بالإيمان وكما قال الله ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ طواف إلى الجنات طواف إلى الله، طواف إلى سنة رسول الله (، وهناك طواف لاإرادي تبعا لحركة الشمس والقمر وهذا يمثله طواف الكافر مع الكون وهذا الطواف بالطبع لا ينفعه عند ربه...

ثم السعي، فنحن أمة السعي وامنا هاجر عليها السلام التي سعت وأكملت السعي سبع أشواط، ولو لم تسع سبع لما نبعت زمزم ولمات الولد رغم أن الماء لم ينبع بسببها إنما هي سعت وأكملت وتمت السعي ثم نبع الماء عند قدم الوليد بركضة قدمه وبقدوم جبريل (، إنه السعي ونذكر هنا مريم عليها السلام ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ﴾{مريم} ونذكر أيوب ( في السعي ﴿ {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾{ص} والسعي ينبغي أن يكون في حدود في حلال في ورع..
أين السعي في حياتنا في الدعوة؟ أين سعي الشباب في العمل؟ لماذا البطالة ونحن أمة السعي؟ أين سعينا في هداية أمة الإسلام؟ أين اتخاذ الأسباب في حياتنا؟ 

قال تعالى﴿وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾{القصص} ﴿وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾{يس} ﴿ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ﴾{الحديد} ﴿ ُنورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾{التحريم} 

قد نسعى ولا يأتي الرزق لحكمة من الحكيم، لكن لابد أن نسعى..كم سعينا في حفظ القرآن؟ كم سعينا في فهم العلوم الشرعية؟ هل سعينا لحفظ أولادنا ونفوسنا وأموالنا من الحرام ورد المظالم؟ هل سعينا لله؟ ليقول لنا ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً﴾{الإنسان} كم تسعى الشمس يوميا؟ وما مسافات السعي؟ وكم لها من ملايين السنين تسعى بلا توقف؟ كم تسعى البحار والثمار والطيروالدواب؟ كم تسعى الشموس والأقمار؟﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾{يس} وفي وقت الغفلات والأزمات والكربات لابد أن نسعى لا نكف مطلقا عن السعي ولم لا وأهل الباطل ليل نهار يسعون في الفساد وعياذا بالله، ولم لا والشيطان لم يزل يسعى وحتى قيام الساعة ﴿ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾{الحجر} إذا لابد من السعي ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً﴾{الإسراء} وعبادة السعي أيضا تتم في جماعة، فلابد لك من فئة مؤمنة صالحة تسعى معك في الخيرات ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا....﴾{الكهف} وقال (:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"
....

وأقول هل سعينا سعي أمنا هاجر، هل سعى الشباب سعي أمهم هاجر رضي الله عنها وهي امرأة ضعيفة مع وليدها في صحراء لا رزع ولا ماء ولا إنس ولا شيء ليس إلا الله، فصبرت واحتسبت ورضيت وشكرت وتمت سعيها فكان ماء زمزم، وكانت نجاة الطفل ونزول الرحمة، وهناك السعي بين الترغيب والترهيب، السعي في الصبر والثبات وتحمل الأمانة، السعي في إنكار الذات، وهناك الحكمة في تكرار الطواف والسعي والتكرار في ليالي المبيت في منى والتكرار في عدد الجمرات، التكرار في حياتنا شيء مقصود نتعبد به إلى الله، فلنحاول السعي مرات ومرات والذي ينظر إلى النملة والنحلة وغيرهما يفهم ذلك جيدا، فلا يكون الإنسان الذي كرمه الله أقل شأنا من هذه المخلوقات، خاصة أن الإنسان ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى{39} وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى{40}﴾{النجم} حتى الآية التي يذكر الله فيها السعي يكرر كلمة السعي! ليلفت الأبصار إلى ضرورة السعي، كرر الله تعالى كلمة الطواف في القرآن "ويطوف ويطاف يطوفون وليطوفوا طائف" وكذلك كرر كلمة السعي مرات..وما الطواف والسعي وسائر الأعمال الصالحة إلا طواف وسعي فلابد إذا من التكرار، وما الحياة الدنيا ولا الآخرة إلا طواف وسعي، نعم ففي الآخرة طواف وسعي، طواف النعيم المقيم بأهل الجنة فالأيام تطوف علينا، فأوقات الصلاة تطوف علينا ورمضان يطوف علينا والحج يطوف علينا والنفحات تطوف علينا وليلة القدر تطوف علينا...

فالتكاليف اليومية والشهرية والسنوية تطوف بنا في سفينة الحياة، والابتلاءات والمحن تدور رحاها بالناس ﴿ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾{آل عمران} ودورة الحياة تدور ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾{البروج} وقال تعالى﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ﴾{الأنبياء} هذا طواف في الخلق وتفرد ووحدانية للخالق ( والله تعالى بهذا الطواف يقيم الحجة البالغة على عباده، والعبد الذي يترك شيئا لله ليجازيه بأحسن الذي عمل، هذا طواف في الجزاء والإحسان، حتى العبد المسيء الذي يطوف به شيطانه ويسعى به في دائرة الخسران لا يجازيه الله تعالى على إساءته ومعاصيه إلا بعد سعي من العبد وبعد طوافه المتكرر المُلِح على المعاصي وأهل المعاصي، فالله لا يؤاخذ العبد من أول مرة بل يمهله يسعى ويسعى ويسعى ويطوف ويحتال حتى إذا أخذه لم يفلته، فيأخذه أخذ عزيز مقتدر عياذا بالله، بل ويفضحه بسعيه وطوافه ويختم له بسوء عياذا بالله، وهذا من أسوا أنواع السعي والطواف في الدنيا!! أما العبد التقي يرسل الله تعالى له جنده ليؤيدوه وينصروه ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ....﴾{فصلت} نحن كنا نساعدكم نسعى معكم نطوف بكم ومعكم نذكركم نأخذ بأيديكم بإذن ربنا، حتى في الآخرة يسعون مع أهل الجنة، يسوقونهم إلى ديارهم وقصورهم، يطمئنونهم في يوم الحشر، يخدمونهم في الجنة، ثم إن الملائكة هي التي كانت ترافق النبي ( في رحلته الإيمانية، كانوا يسعون معه "أتاني الليلة آتيان..." ، "إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي...."، وعن أبي هريرة: "أتى جبريل النبي ( فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء...."، وفي حديث أنس:"ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات...ثم مسك أذفر، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك..."
، إذا الكل يسعى إخوتاه، حتى ملك الموت يسعى سعيا حثيثا في قبض أرواح العباد، الكل في طواف حتى دمك في طواف وسعي، في شرايين وأوردة، أجهزة عاملة ساعية بإذن ربها الروح في طواف وسعي، تطوف في المحيا والممات ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ (وَيُرْسِلُ) الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾{الزمر} هذا الإرسال طواف وسعي ولا تخطئ روح من الأرواح الطريق إلى صاحبها ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾{البقرة} إرسال بين العالم المشهود وعالم الغيب، بين العالم السفلي وعالم الملأ الأعلى، طواف بين الروح والجسد حتى في عالم البرزخ هناك سعي وطواف...
إخوتاه، هذه ذرة في عالم السعي والطواف، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، فنحن نسعى ونطوف بكؤوس العلم والحكمة عسى الله أن يروي أرواحنا وقلوبنا في أيام الري بجميع صنوف العلم النافع وأن يروي ظمأنا من حوض النبي (...

وانظر إلى هذا الأمر الطريف الجليل: أقسم الله تعالى بالتين والزيتون ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾{التين} فقام مجموعة من علماء اليابان بعمل تجارب علمية دوائية من التين والزيتون لمعالجة الكوليسترول في الدم فوجدوا ان النسبة 1:7 ثمرة تين واحدة مقابل 7 من ثمرات الزيتون، وعند التأمل في الآيات وجدنا أن التين ذكر مرة واحدة في القرآن وأن الزيتون سبعة مرات، فاسلم العلماء وهذا سر من أسرار الرقم 7 وأسلم العلماء لرب العالمين...إذا حتى كلمات الشفاء لها طواف في القرآن..

ثم إن السعي يقودنا إلى سعي الأنبياء عليهم السلام في نشر رسالتهم النورانية، كما سعى إبراهيم ( ذهابا وإيابا من بابل بالعراق ومن العراق إلى مصر ومن مصر إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مكة ومن مكة إلى الشام ومن الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام  حيث منطقة الخليل بفلسطين، كل هذا سعي في سبيل الله تعالى هجرة وجهاد وكذلك جميع الأنبياء عليهم السلام هجرة وجهاد قال تعالى﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ (السَّعْيَ) قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾{الصافات} هذا سعي المحسنين ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ هذا معنى لبيك في السعي ولذلك التلبية مرتبطة بالإحرام إحرام القلب لله تعالى، فلحظة الإحرام مع التلبية مسألة خطيرة هل سيطاوعه قلبه عندما يقول "لبيك اللهم لبيك" هل يتفق وينسجم القلب مع اللسان ويتواطأ معه؟! فالمرء يخاف أن يقال له عياذا بالله "لا لبيك ولا سعديك"...
فالحج إخوتاه، صورة للحياة الدنيا (ماكيت) فعندما يبلى الإيمان في صدر المؤمن عليه أن يتوجه للحج ليجدد إيمانه ليشحن بطارية الإيمان ليشحن روحه، يتوجه هناك لينظر إلى الصورة ومناسكها فيؤديها على أمل إذا رجع إلى بلده يعيش الإسلام والإيمان كما ينبغي، فمعايشة المجتمع والبيئة هي الأصل هي الحياة اليومية، أما الحج فهو الصورة المثالية لما عليه الإسلام، وأتساءل هل تغني الصورة عن الأصل؟ هل يكتفي الحاج باسم الحاج ويظل فاسدا عابثا؟ ماذا فعل بحجه؟ هل أدى المناسك فقط؟ ماذا تغير فيه بعد الحج؟ هل فهم دروس الحج ليعيش الإسلام على وجه صحيح؟ فالذي يخرج ميتا من الذنوب من هنا ليحج بيت الله عليه أن يولد هناك ثم يرجع ليعيش شباب الإسلام وشيخوخة الإسلام، والحج جهاد لا شوكة فيه...

قال تعالى﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾{الأنعام} لذلك الحج إعادة تصحيح لهذه الحياة التي يعيشها المسلم اليوم تجديد للعهد مع الله تعالى هو يذهب ليجدد العزم والنية والهمة مع الله رب العالمين، إذ قال له ربه ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ فهو يذهب ليقول لربه ﴿بَلَى﴾ ليقول لبيك اللهم لبيك ثم يرجع ليترجم لبيك هذه إلى سلوك وأعمال وأخلاق ودعوة إلى الله تعالى لا ليشتري إسما ويظل هو كما كان قبل الحج بل أفسد عياذا بالله، لذلك أقول ما أحد من المسلمين يحج بصدق إلى الله تعالى ويحب أن يرجع إلى المظالم والظلم والفساد وإلى الدنيا بشهواتها!! وهذا يذكرني بحديث أنس ( عن النبي ( :"ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلى الشهيد يتمنى ان يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة"
، ونحن قلنا أن "الحج عرفة" والجنة في عرفة وقد دخل الحاج عرفة وعاش عرفة فهل يريد بعد ذلك التعارف أن يرجع إلى رذائل الدنيا؟! لكن ينبغي عليه أن يتابع بين الحج والعمرة لينفي عن نفسه وعن أمته تباعا الفقر والذنوب فهو يريد أن يتزود بالتقوى دائما، فالله يغفر للحاج ولمن شفع له الحاج، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات...
ونأتي إلى مقام إبراهيم ( ونقول أنه ليس المعنى هنا فقط ذلكم الحجر الذي حفرت فيه أقدام إبراهيم ( لا بل المعنى إنه الرجل الذي أقامه الله ليقيم بيتا دعامة للإسلام وقياما للناس، رجل قام قياما لله رب العالمين ليقيم بيتا له وقف على الحجر ليبني قواعد البيت بعد أن كان مجهولا، فالمقام يعني بناء، إعمار، أذان، تسليم ولده للذبح، المقام يعني شعائر ومشاعر ومناسك فأيام الحج الستة كلها تعني مقام إبراهيم ( أيام الملة الإبراهيمية مقام إبراهيم معناه ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ المقام يعني رجم الشيطان وتقديم الفداء المقام مكان للسجود لشكر الله على  تمام النعمة هذا بعض من معاني مقام إبراهيم الله اكبر مقام للصلاة للسجود للشكر وانظر إلى مقام النبي  محمد (  في سورة الإسراء سورة العلو والعزة والرفعة والمجد قال تعالى﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً{78} وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً{79} ﴾{الإسراء} إذا فمقام إبراهيم ( رمزا على الإيجاد رمزا على رفع القواعد رمزا على رجم ودحر الشيطان فهاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم لهما قيمة ضخمة لأنهما استشعار بما كان من إبراهيم الأمة إبراهيم القانت لله الأواه الحليم الصابر المحتسب، إبراهيم الذي دعا لنا في هذا المقام ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾{البقرة} ركعتان ينبرأ فيهما إبراهيم ( من الشرك وأهله فيقرأ في الركعة الأولى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ براء وولاء وتشريع... 

مقام إبراهيم  "أذان" ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾{الحج} مقام إبراهيم معناه ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾{إبراهيم} مقام إبراهيم ﴿رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾{إبراهيم} فمقام إبراهيم صلاة وشكر لله تعالى ومقام إبراهيم له مقام في قلوبنا عظيم له قدر وهيبة ولله الحمد، هذا هو مقام إبراهيم ( الذي نسلم عليه في اليوم والليلة  كثيرا في صلاتنا مقام عنوانه...توحيد الله.
وأما الملتزم فهو مظهر من مظاهر الإنكسار والخشوع لله تعالى والإسلام ليس ضد مظاهر التخشع لله تعالى بل هو من سنن الإسلام ولكن الطرق الصوفية أفسدت على المسلمين هذا المظهر !! فكان الصحابة (  يتبركون من قطرات النبي ( في الوضوء وكانوا يتبعون آثار أصابعه في الطعام ويتبعون آثار أقدامه بل ويتبركون بعرقه بل وأكثر من هذا (، والملتزم كأنه باب الله فللبيت  باب وهذا بابه  والعبد ينطرح على باب الله دائما لا يغادره البتة وهذا يمثله في حياتنا اليومية "السجود" أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يقرع بقلبه أبواب الملك.. أبواب السماء.. أبواب العطاء، يفتح لنفسه أبوابا إلى الله قال تعالى﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾{فاطر}

حجر إسماعيل: هو مكان من الكعبة ولا يصح الطواف إلا من خارجه وفي هذا معنى أننا لا نعبد الله إلا بما أراد الله وهذا معنى ﴿ أَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ ويقال أن هاجر وإسماعيل عليهما السلام مدفونان فيه وكأن هذا المكان حجر عليهما فقط والله أعلم.. لكن نستطيع أن نقول أن حجر إسماعيل من الكعبة لذلك يطاف من خارجه لقوله ( :"الحجر من البيت"

الحجر الأسود: قال ( :"نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم"
، فإذا كانت الخطايا تسود الأحجار فما بالكم بسواد القلوب ؟! ما بالكم بقسوة القلوب وأمراض القلوب بل وموت القلوب، وعن ابن عمر ( قال : قال ( :"إن مسح الحجر السود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا"
، ويسن تقبيله لتقبيل النبي ( له، ولم لا وهو حجر من الجنة وهو بداية الطواف وصح عن ابن عمر أنه كان يستلمه قائلا : بسم الله والله أكبر، فطواف الكون  كله يجري بسم الله ولا طواف إلا بالله والله أكبر من كل شئ، والذي يخرج من بيته يقول : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وعندما يعود يقول : بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، فآدم ( خرج من الجنة باسم الله ويعود بسم الله ، فالملك ملكه ولا تدخل داره إلا باسمه، وكل شئ يجري في الكون بسم الله تعالى .
مياه زمزم: ماء مبارك له خصوصية باركه الله تعالى وجعله طعام طعم وشفاء سقم... وماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم ماء معجز، اكتشف العلم الحديث أن المياه العادية نسبة الأملاح في كل لتر تعادل 130- 160 مجم أما ماء زمزم فكل لتر من ماء زمزم به 2000 مجم من الأملاح وبالرغم من ذلك نراه عذبا فراتا سائغا للشاربين لذيذ الطعم حلو المذاق، وفيه سر انتعاش الحجاج، وتنشيط دورتهم الدموية..
لا يوجد في هذا الماء جرثومة واحدة لا يحتاج إلى كلور إلى معقم لا يتعطن ولا يتغير في طعمه ولا في رائحته له طبيعة كيميائية فريدة، وذكر الماء في القرآن سبعين مرة وهي نسبة حجم الماء على اليابسة ومعلوم أن حجم اليابسة 30% والماء70% ويقول الله ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾{الأنبياء} وللماء قوة شفائية عالية لكثير من الأمراض وللماء ذاكرة وللدم ذاكرة وللجلد ذاكرة وللعين ذاكرة وللأذن ذاكرة، والماء يختزن في داخله كل الأحداث التي تجري من حوله سواء أحداث بصرية أو سمعية يختزن أفكار ومشاعر ومن خلال الترددات الصوتية في الماء، وهذه الذبذبات تحدث أشكالا معينة في الماء تحت تأثير الترددات ولذلك الماء الذي يقرأ عليه الرقية الشرعية للمريض يكون سببا في شفائه بإذن الله، ولكن لابد من اليقين، زمزم هي ماء اليقين وهي من دلائل النبوة وهي ماء لا ينضب أبدا، ماء أجراه الله باليقين فيه سبحانه، ماء أجراه اليقين وقلله ضعف اليقين، "رحم الله أمنا هاجر لو تركت الماء يجري لعادت مروج العرب أنهارا"، فزمزم ماء من الجنة به غسل صدر النبي ( أين يقيننا في الله؟ أين استشفاؤنا بماء زمزم؟ ماء أنبته اليقين في الله، والمعجزات لم تنتهي لأن خزائن الله ملآى ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾{الحجر} زمزم آية اليقين، هي عين اليقين، بئر وليس نهر، وأخذنا من زمزم درس ألا نحصي حتى لا يحصي الله علينا.."أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا"، هل عندنا يقين في الرزاق، في الشافي، في الطبيب (، وهل سعينا لتحصيل اليقين؟ وهل آمنا باسم الحافظ الحفيظ؟ خير الحافظين، ومن المعلوم أن الماء لا يخزن إلا في صخور عالية المسام لكن الغريب أن صخور مكة صخور لا مسامية صخور مصمتة لا نفاذية لا مسام فيها، إذا من أين يأتي الماء؟! إن هذا الماء جاء بقدرة الله، وأكدت الأبحاث أن ماء زمزم أكثر ماء يتأثر بكلام الله تعالى، وكل مسلم له بصمة معينة على الماء المقروء فيه لأننا قلنا أن الماء له ذاكرة إيمانية بما يحيط به، وعند قراءة القرآن في الماء...
ماء زمزم تتكون من مليون بلورة في كل جرام ماء، وكل كيلوجرام يحمل مليار بلورة وكل بلورة تختلف في شكلها وجمالها عن الأخرى ونقول: حيثما يوجد الجمال فثم شرع الله، أشكال بديعة ترسم على صفحات الماء، ونتساءل كيف تتشكل هذه البلورات بهذا العدد وبهذا الجمال وبهذا الاختلاف؟ مليارات البلورات مثل مليارات البصمات الجلدية والصوتية والسمعية وهذه رسائل الماء لنا، يقول لنا: أنا أتأثر بكم أنا مثلكم ولي طاقة وذاكرة فالكون كله في اهتزاز في طواف في سعي لا سكون فيه كون حي ماء حي حركة وذبذبة وتسبيح وحياة، ومن العجيب أن قطرة من ماء زمزم تكسب ألف قطرة من الماء العادي، خصائص ماء زمزم، وهذا يذكرني بقول العلماء أن ذرة إخلاص وصدق مع الله تحول نحاس الأعمال إلى ذهب خالص..اللهم ارزقنا الإخلاص ..

والماء هنا رمز للحياة وهو أصل الحياة، فالذي يختار له الله تعالى الماء الصافي العذاب..ماء الجنة أيدنس نفسه بطعام حرام؟ وكل الطعام الذي يأكله الإنسان يتحول إلى عصارات وماء ودماء فليحافظ العبد على أكل الحلال، فالحلال غذاء وشفاء وهو نبت الجنة فالله أعطاه مياه زمزم رمزا للنقاء والصفاء والطهارة، أوصله وهو على الأرض بماء السماء بماء الجنة ليشفى به من أدران الدنيا ثم يجعله نصب عينيه، ليأكل من الحلال مثله، وليعلم العبد أن الله طيب يحب الطيب قال تعالى﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾{المؤمنون}، فإذا كان هذا الخطاب للرسل على وجه الخصوص فكيف بمن دونهم في المنزلة؟

ولنتساءل ما علاقة الأكل من الطيبات والعمل الصالح؟ إنها علاقة وطيدة ومؤكدة، ولنسترجع القصة مع أبينا آدم ( حيث أكل من الشجرة التي منعه الله تعالى منها فأهبط إلى الأرض وهكذا كل من أكل من توابع هذه الشجرة على الأرض عوقب إلى أن يتوب إلى الله ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾{البقرة} والذي يأكل من توابع هذه الشجرة، أول ما يحدث له وكما أخبر الله تعالى﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾{الأعراف}...
نتساءل ما علاقة الشجرة هذه بالسوأة؟ ما علاقة الشجرة بمُلك لا يبلى؟ ما علاقتها بالخلود؟ أقول أن القضية ليست في الشجرة التي أكل منها آدم ( وإنما القضية تكمن خطورتها بعد الأكل منها في أنها غيرت طبيعة خلقه، هذه الشجرة بالطبع موجودة هنا ومنها يستخرج كل ما يذهب بالعقل من خمر ومخدرات ومسكرات وغير ذلك، والآكل منها تبدو سوأته وعورته، وليس المقصود بالسوأة المعنى الظاهر منها إنما يتسع المعنى ليشمل ذهاب العقل لأنها تخمر العقل وتغطيه فيبدأ المرء بالهذيان والترنح واستخراج ألفاظ يحاول إخفاءها وحركات هستيرية مقززة، ويبدو على ملامحه اللامبالاة ويبدو الإحمرار في عينيه ويتخبط في مشيته يمنة ويسرة فيتوهم المرء عندها أنه يعيش في سعادة ويظن أن هذا هو المُلك الذي لا يبلى وهذا هو الخلود فلا يفيق إلا على جسور الحسرة وأطلال الخيبة، عياذا بالله...لا يذكر شيء لا يفكر في شيء، يسلم محارمه للآخرين ولا يدري! لقد فقد عنصر الزمن، ومسخ الشخص لمرتبة دون الحيوان ﴿أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾{الأعراف} ومنها ضاعت الأمانة والقيم والمبادئ والمروءة وانتشرت الجرائم، ومن آثار هذه الشجرة تعرت النساء وتبرجت وتفلتت ولذلك يذهب العباد كل عام إلى عرفة ليجددوا معرفتهم بعهدهم  مع الله تعالى إنه يوم تجديد الميثاق وهؤلاء الذين تفلتوا ونكصوا على أعقابهم هم غرس الشيطان، فكما أن الرحمن ( له غرس في دينه ينصرونه بإذن ربهم أيضا الشيطان له غرس شيطاني..عياذا بالله..
والحلال يذهب الجوع، الجوع المادي والجوع المعنوي، قال تعالى﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾{البقرة}، لذلك زمزم طعام طعم فهي تذهب الجوع أي أنها تغني عن المأكل والمشرب وطالما أنها أذهبت الجوع بنوعيه إذا فهي شفاء سقم وهي ستر والحلال ستر لأن الحلال من الإيمان والتقوى ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾{الأعراف}، فالستر بركة والبركة ستر، وانظر إلى الذين كفروا بأنعم الله..قال تعالى﴿وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ﴾{النحل}، وهذا اللباس ملتصق بالجسد يلازمه لا ينفك عنه هذا لأن هذه القرية غطت وسترت أنعم الله وجحدتها، ألبست النعم والرزق غطاء الكفران فألبسها الله نفس الرداء، كانت مطمئنة فصارت خائفة كانت شبعة فصارت جائعة وهكذا حال الذي يبدل نعمة الله كفرا عياذا بالله، فكل مادة من الحلال ترمز إليها زمزم وكل ما ينزل من الجنة طعام وشفاء وله صفة النقاء والصفاء، فلنأخذ من صفات الجنة لنحيا هذه الحياة بشكل طيب، وإذا نظرنا إلى الصخور التي خرجت منها زمزم وجدنا أنها صخور غير مسامية صامتة وفي هذا دليل لنا على أن استخراج الحلال في هذه الدنيا يتطلب مشقة وكد ونصب وكأنك تشق الصخر لتستخرج منه الحلال الطيب، لابد معه من السعي الشرعي والأخذ بالأسباب والصبر على مشقة طلب الحلال، وكما قال الأولين: لرغيف من حلال يطحن ليكون دقيقا كاف ليكون شفاء للناس، ولذلك طعام الأتقياء شفاء "ولا يأكل طعامك إلا تقي"، ولربما يسعى العبد لتحصيل الرزق ولا يلازم الرزق هذا السعي إنما يأتي من باب آخر ولكن لابد للعبد من السعي والأخذ بالأسباب فكما سعت أمنا هاجر عليها السلام فلابد أن نسعى ثم يأتي الرزق بعد ذلك من حيث أراد الله تعالى ﴿وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾{الذاريات}، ثم ثمة فائدة أخرى وهي أن الشيء الذي من الجنة لا يُقسم بين اثنين، فالجنة ليس فيها قسمة بين اثنين بل الذي يملكها فقط هو الله تعالى والذي يأتي منها لا ينفد قال تعالى﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ﴾{النحل}، وأعني بهذا أن هاجر عليها السلام لما نبعت زمزم صارت تزمها وتقول: زم زم، لا تريد لجرهم أن تأخذ منها حرصا على عدم نفاذها لكن الحقيقة غير هذا تماما وهو أنك كلما اغترفت منها زاد عطاؤها وكثر خيرها وعم نفعها وطاب شرابها ولذ طعمها فهي معجزة وآية والمعجزات والآيات ليست من صنع البشر بل هي من قدرة الله تعالى ولا نفاد لها البتة وقد أشار الله تعالى لمثل هذه المعاني العظيمة، قال تعالى﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾{لقمان}، وقال تعالى﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً﴾{الكهف}، انظر إلى نهر النيل كم من المياه أعطى ومازال يعطي وما نفد ماؤه إنها قدرة الله...إنه المعين الذي لا ينضب، ولذلك طمأننا الله تعالى بقوله  ﴿وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾{الذاريات}، أي لا تخاف على رزقك فرزقك لا يذهب لغيرك ورزق غيرك لا يأتيك، فالرزق الذي منبعه في السماء ومن عند الله كيف نخاف عليه؟ إنه اليقين في عطاءات الله إنه الإيمان باسم الله الوهاب الرزاق الرازق المعطي... قال تعالى﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِمْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ﴾{المائدة}، وانظر إلى اسم السورة أي أن الناس لو قاموا بهذا الدين وحققوه في حياتهم منهجا وسلوكا لمد الله لهم موائد الإطعام من فوقهم ومن تحت أرجلهم بمعنى لفتح الله لهم أبواب السماء بالعطاءات والبركات والهبات ولأخرج لهم كنوز الأرض من تحت أقدامهم  فيفترشون كنوز الأرض ويلتحفون ببركات السماء فلابد من السمع والطاعة لله تبارك وتعالى ليفيض عليهم من عطاءات الربوبية، لذلك قال النبي ( لبلال ( :"أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا"، ولا يقول العبد "إنما أوتيته على علم عندي"!! لا..إنما العطاء بالله ومن الله وكيفما يريد الله فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ( فأينما تجد رزق الله فثم قدرة الله ومشيئته..
قال تعالى﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾{الأنفال}، وتأمل في رقم الآية وتعجب!!
قال العباس بن عبد المطلب (: "نزلت هذه الآية في أسرى بدر وكنت واحدا منهم ومعي عشرون أوقية من ذهب فأخذت مني، فكلمت رسول الله ( أن يجعلها من فدائي، فأبى رسول الله ذلك فأعطاني الله مكانها عشرين عبدا كلهم يضرب بمال، مكان عشرين أوقية وأعطاني (زمزم) وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، وأنا أرجو المغفرة من ربي"
...

وانظر إلى الحكمة الإلهية العظيمة فلولا أن سارة نفذ صبرها وشعرت وكأن الأمر قد أفلت من يدها أو كاد، فتقدمت إلى إبراهيم ( طالبة منه أن يبعد هذا الطفل وأمه عنها إلى أرض لا تراه ولا تسمعه ومازالت لإبراهيم حتى استجاب لطلبها ونزل عند رغبتها، فلولا كل هذا ما كان الابتلاء وما كانت زمزم ﴿ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾{البقرة}، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال (:"يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا"...

	وجعلت تبني له الصفائحا

	***
	لو تركته كان ماءا سائحا



قال ابن عباس: فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله...

يالها من بشارات، كيف كان الأمر لو لم تصبر وتسعى أمنا هاجر، لو لم يعينها الله ابتداءا ويربط الإيمان على قلبها ويفرش اليقين في فؤادها؟! 

وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح :"لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، يستعملهم الله في طاعته إلى يوم القيامة" وفي رواية "نصرة إلى يوم القيامة"..
فكانت هاجر من غرس الله تعالى لهذا الدين القيم، علّمت الأمة بإذن ربها دروس اليقين، دروس السعي، دروس الصبر والثبات..إن هاجر وسام شرف على صدر كل امرأة مؤمنة بالله تعالى بل وسام شرف على صدر هذه الأمة المحمدية..فلله الحمد والمنة..

وهنا أتساءل هل نحن من غرس الله؟...هل يستعملنا الله في طاعته؟...هل نحن نصرة لهذا الدين؟

وهنا وقفة أخرى في قصة ماء زمزم وهي أن جرهم لما استأذنت هاجر: أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم، (ولكن لا حق لكم في الماء)، إنها طبيعة البشر بعد السعي في الحق لا تريد أن تفرط، هي امرأة لا يمنعها توكلها من الحفاظ على ما أعطاها الله لا تراخي في الحفاظ على الحقوق هي توقر عطاء الله لقد أتاها بعد صبر وكد وتعب وجهد جهيد فكيف تفرط وإن كانت على نهر؟ إن زمزم هبة من الله تعالى ونجدة السماء وأقول إن عبد المطلب لما تعهد بسقاية الحجيج أخذ يعاني من التعب غايته بتأمين ما يحتاجه الحجاج من ماء وكان الماء عبارة عن آبار بعيدة وكان ينقل بصعوبة ويوزع على الحجيج حتى أشار عليه الحارث ولده بضرورة التفكير في استخراج ماء زمزم بعدما أخفته جرهم قبل أن تخرج من مكة مطرودة ولقد ضيعت معالمها..

(أوى عبد المطلب إلى حجر إسماعيل مهموما محزونا وأخذ يدعو الله بصدق ويتضرع إليه بلهفة أن يبين له مكان زمزم وظل يدعو حتى غلبه النوم...)

وهنا لابد أن أقف وأتساءل: إن كان عبد المطلب رجل يفعل هذا وهو كافر فكيف يكون حال المؤمن وهو ينشد الحلال ويتورع عن الحرام؟ كيف دعاؤه وتضرعه لله تعالى أن يمده باسباب الرزق وأن يبارك له فيه؟ قال تعالى﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ{42} فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{43} فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ{44}﴾{الأنعام} نرجع إخوتاه لرؤية عبد المطلب إذ يقول:
(إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي: احفر طيبة، قال: قلت وما طيبة؟ قال: فذهب عني، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال:احفر برة، قال: قلت  وما برة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني، ثم قال: احفر المضنونة، قلت: وما المضنونة؟ قال: فذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني ثم قال: احفر زمزم قلت وما زمزم؟ قال:لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل وهي تراث أبيك الأعظم إن حفرتها لا تندم)

ونلاحظ في هذه الرؤيا أن الهاتف يأتيه ثلاث مرات ثم يخبره في الرابعة لبيان أهمية الشيء وكلما ازدادت أسماء الشيء زادت قيمته وأهميته، ثلاث ليالي وفي الرابعة يخبره أنها طيبة وبرة ومضنونة ثم زمزم، ثم نلاحظ أن الملك الذي يخبره في المنام يعطيه (المكان بالضبط) شيء في منتهى الدقة، وهذا يعلمنا أنك إذا أردت أن تعطي عنوانا لأحد يأتيك لابد أن تراعي الدقة والأمانة، يصف يحدد يؤكد يدل بحرص واهتمام ويبشر ويخبره أنها (تراث أبيك الأعظم) إسماعيل الجد الأكبر، جد العرب إن زمزم تراث وتاريخ وأصالة تمتد عبر القرون والأزمنة..

وهذا يدلنا على علم الله العليم الذي يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء...

فلنتخلق باسم الله العليم ونتعلم الأشياء بدقة ونتكلم بدقة ونحدد كلامنا وألفاظنا ونحتاط لأمرنا ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾{ق}، ونلاحظ هذه الألفاظ: (فرث دم غراب أعصم نمل) والأعصم ما كان من الغربان أحمر المنقار أبيض البطن، وكلها أشياء مختفية مستورة عن أعين الكثير من الناس، وانظر كيف تحققت هذه الرؤيا في أرض الواقع..

أخذ عبد المطلب ولده الحارث وليس له غيره يومئذ ومعه المعول وجلس في المسجد الحرام ينتظر الآيات والعلامات، فإذا ببقرة فنحرت بالحزورة مكان جوار الحرم فانفلتت من ناحرها بحشاشة نفسها حتى غلب عليها الموت في المسجد الحرام في موضع زمزم فجزرت في مكانها واحتمل لحمها فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل فوجدها فقام عبد المطلب فحفر هناك بين صنمي قريش أساف ونائلة (كان أحدهما على الصفا والآخر على المروة ويذكر إنهما كانا رجلا وأمرأة دخلا الكعبة وفعلا الفاحشة فمسخا فأخرجا ووضعا إلى جوار البيت ليكونا عبرة لغيرهما) فجاءته قريش: لم تحفر في مسجدنا وبين صنمينا؟ قال: أحفر زمزم، قالوا: لن ندعك تفعل ذلك!

قال: إني لحافر هذا البئر ومجاهد من صدني عنها وحفر وقال لابنه دافع عني، فسخر منه الناس وقالوا: أتظن أن هذا الغلام سيحميك؟ وسفهوا عليهما ونازعوهما وقاتلوهما وتناهى عنه آخرون لحسبه ونسبه وصدقه واجتهاده حتى إذا أمكن الحفر واشتد عليه الأذى نذر إن وفى له عشرة من الولد أن ينحر أحدهما تقربا إلى الله، ولم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له طي البئر فكبر وعرف أنه صُدِق فلما تمادى في الحفر وجد غزالين من ذهب وهما اللذان دفنتهما جرهم وقت خروجها من مكة، ووجد أسيافا وأدرعا وسلاحا، فلما رأت ذلك قريش قالت: إن لنا معك في هذا شركا وحقا!! قال:لا - وهذا يذكرنا بموقف هاجر تجاه جرهم- ثم لجأ معهم إلى القداح فقسم بينه وبينهم هذه الأشياء وطليت الكعبة لأول مرة بالذهب..
وتابع عبد المطلب الحفر حتى بدا له الماء فكبر، فقالت قريش: تقول إنها بئر أبينا إسماعيل! وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها! فقال عبد المطلب: ما أنا بفاعل إن هذا الأمر خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم ثم أرادوا أن يذهبوا إلى كاهنة بني سعد عرافة يحتكم إليها العرب في بلاد الشام، وقطعوا المفاوز حتى نفد الماء الذي معهم وأيقنوا بالهلاك - أي عبد المطلب ومن معه - فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة ونخشى أن يصيبنا ما أصابكم، ثم تشاور عبد المطلب مع قومه إلى أن استقروا على أن يحفر كل واحد منهم لنفسه حفرة وكلما مات رجل منهم دفعه أصحابه في حفرته فحفروا وأخذوا ينتظرون الموت عطشا، ثم أشار عليهم بأن يرتحلوا ولا يعجزوا عسى الله أن يرزقهم الماء ببعض البلاد وجهز عبد المطلب بعيره وانطلق قومه معه وقريش تنظر فلما ركب عبد المطلب رحلته وتحركت به إذ انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب! فكبَّر وكبَّر أصحابه، ثم نزل فشرب واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم ثم دعا القبائل التي معه من قريش فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله ( فاشربوا واستسقوا...فقالت القبائل التي قد نازعته: قد والله قضى الله ( لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه وخلوا بينه وبين زمزم، إنه النصر من الله تعالى..

· وهناك دروس مستفادة من هذه القصة فنحن لا نروي القصص إلا لأخذ العبر والعظات لتحقيقها في واقعنا العملي السلوكي ومن هذه الدروس:

1. انتقال علم الله من اللوح المحفوظ إلى عالم الشهادة حيث الرؤى ثم يعاين العبد بعينه تفسير هذه الرؤى أمامه ليزداد الذين آمنوا إيمانا...

2. ضرورة الاستشارة بين الأب وولده وضرورة التعاون بينهما...
3. كل المخلوقات التي خلقها الله مسخرة مربوبة لرب العالمين...
4. اهتمام عبد المطلب بزمزم، إنسان له قضية رجل حدد هدفه ويسعى جاهدا لتحقيقه مهما بلغ به النصب، رجل إيجابي له فعالية، يخدم مجتمعه يتخذ الأسباب لنصرة قضيته..
5. أن للحق أعوان وأنصار فأينما تبحث عن الحق تجد أعوان، أعوان من الجماد من الحيوان من الطير من الحشرات من الملائكة من الإنس بل في الجن المؤمن أيضا ..
6. وجود الأصنام في حياة العرب ولكل عصر أصنامه..
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...
8. تنوع البشر ما بين مؤيد للحق وخاذل..
9. بيان أهمية الحسب والنسب والشرف والصدق بين العرب...
10. الأرض تحافظ على الأمانة التي بباطنها، فهي أداة حفظ، وهي تخرج ما بداخلها بإذن ربها..
11. العرب وتخليهم عن الحق ثم إذا لاح لهم فائدة دنيوية عارضة طالبوا بها لقد حاربت قريش عبد المطلب في الحفر ثم إذا ما برق الذهب في أعينهم طالبوا به كالذين يريدون الثمار دون الحفر والسقيا وتسميد الأرض وقلع الحشائش من حولها، يريدون الحصاد دون أن يزرعوا، وإذا ما تعب الآخرون وظهرت الثمار طالبوا بها! وهذا نراه واضحا في صفوف المنافقين، في المصائب والبلايا يفرون وينهزمون ويولون الأدبار وفي الغنائم ينهبون ويغلون، يسرقون ويهربون، قال تعالى﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيداً{72} وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ الله لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً{73}﴾{النساء}، وهذا يدل على نفسية الإنسان بوجه عام إلا من رحم من عباده المؤمنين..
12. بيان أصالة بعض العرب حيث يعطي من حرمه هذا ما تنطق به الشريعة الإسلامية فأهل الفضل يعطون من حرمهم ويصلون من قطعهم ويغفرون لمن أساء لهم...
13. ضرورة السعي وعدم البطالة واليأس، واتخاذ الأسباب وأن لا يجلس الإنسان ينتظر الموت بل يعمل دائما ويطوف مع أقدار الله، فالحركة الواثقة في عطاء الله تصحبها البركة، حتى أن الكافر لو اتخذ الأسباب لرزقه الرب (..
14. مع أول خطوة قد يأتي النصر، قد يأتي الرزق، "يا ابن آدم قم إليَّ امشي إليك وامش إليَّ أهرول إليك"..
15. "هلم إلينا هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستسقوا" هذا درس عظيم لأبناء عصرنا اليوم فالماء سقيا الله، والعبد عبد الله، والملك ملك الله، فلماذا الشح؟ لماذا البخل؟ لماذا الحسد والبغض؟ لماذا "إنما أوتيته على علم عندي"؟! لماذا التشاحن والتضارب؟ أين روح الحب والعطاء؟ دخلت امرأة بغي الجنة بسقيا كلب - أكرمكم الله- فكيف بمن يسقي أخيه؟ كيف بمن ينصره؟ كيف بمن ينصحه ويعلمه ويعينه ولا يغشه ولا يقتله؟! هذا الكرم كان من أفراد مجتمع جاهلي قبل الإسلام فكيف يكون الكرم والإحسان في مجتمع إسلامي؟ّ!
16. مكارم الأخلاق تحل القضايا والمشاكل أن تحسن إلى من حرمك وتصل من حرمك وتعفو عمن ظلمك هذا علاج له قد يطول العلاج وتطول مرارته ولكن الأمل في الشفاء قريب، ﴿وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾{آل عمران}...
17. استشعار مدى المشقة في استخراج الحلال من الأرض حتى ولو من بين الصخور حتى ولو عودي الإنسان وهكذا الشيء الثمين له قيمة عالية ولابد من التعب في تحصيله "ألا إن سلعة الله الجنة ألا إن سلعة الله غالية"، والجنة كما نعلم "حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات" ولا ينسى العبد المؤمن هدفه وهو تحصيل عفو الله ورضاه ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ﴾{الانشقاق}..
فكانت زمزم مع بيت الله الحرام سببا في نشوء مكة ومدها بالحياة ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾، فزمزم حياة دائمة لذكرى هاجر عليها السلام، فهي فخر لها، الشرب منها سنة نبوية جعل الله سعيها واجب من واجبات الحج والعمرة، وزمزم من حفر جبريل وتراث إسماعيل وغوثا من الرب الجليل، وزمزم قريبة من المسجد الحرام قريبة من مركز الأرض توجد ضمن المسجد الحرام...
زمزم ما أحلاها، شراب الأبرار وطهور المتقربين وهذا الماء الرباني ظهر لأم إسماعيل عام 1910 قبل الميلاد ونحن في عام 2009 أي منذ 3،919 سنة..

قال ابن عباس رضي الله عنهما : صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار، قيل وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم
....

وهنا نذكر ما قاله ابن القيم رحمه الله: أن الماء خلقه الله طاهرا مطهرا، فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكن بمخالطة أضداده من الأنجاس والأقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها، وكما أن أبوي الطفل وكافليه يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه، وهذا في باب الشبهات، أيضا في باب الشهوات تجد أن الإنسان أفسد في الأرض والبر والبحر ولوث الحلال ولم يعد يبالي أمن حلال يأكل أم من حرام إلا من رحم الله من عباده
....
فلنحافظ على أصل الحياة "الماء" ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ هذا في المطعم والمشرب وكذلك فلنحافظ على ماء خلق الإنسان "الأنساب" فعلى كل إنسان واجب الحفاظ على الفطرة السليمة..

· ويتبقى معنا في هذه الرحلة المباركة رمي الجمرات وتخطي العقبات..

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمر إبراهيم ( بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه، فسبقه إبراهيم ( ثم ذهب به جبريل ( إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات..."وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات.."
..

أقول بداية إن الجمرات ليست فقط الحصيات التي نرجم بها الشيطان إنما الأمر أكبر من هذا بكثير ففي الحديث القدسي "أن الشيطان قال وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب ( :وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما اسغفروني"
...

· فالاستغفار عبارة عن جمرة تحرق الشيطان ومن ثم تحرق الذنوب والخطايا...
· الحدود كفارات الذنوب عبارة عن جمرات للشيطان، عن خزيمة بن ثابت ( قال (:"من أصاب ذنبا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته"
...
· والصبر على الابتلاء جمرة تحرق الشيطان..
· الوضوء في الغضب جمرة تحرق الشيطان...
· الشكر على النعم جمرة ﴿وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾..
· الاستعاذة رجم...
· قراءة القرآن رجم للشيطان، قال تعالى﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾{فصلت}..
لكن لماذا نرجم الشيطان؟ ما هي الأسباب؟ وماذا يفعل الشيطان؟

وتأتي الإجابة من الله تعالى بقوله ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ{16} ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ{17}﴾{الأعراف}، لقد نصب الشيطان لنا العداء فالمعركة على قدم وساق إنه عدو مضل مبين، والله ( ما أخفى عنا شيئا يصلحنا وفيه فائدة لنا ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾{إبراهيم}، وأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي ( قال: "إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له:

· بطريق الإسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك ؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له..
· بطريق الهجرة فقال : تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في (الطِوَل) ! فعصاه فهاجر ثم قعد له..
· بطريق الجهاد فقال : تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال ؟ فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة"
...
كان هذا هو الإجمال أما عن التفصيل فإليكم أيها الكرام بعضا منه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم...

فالشيطان صاحَب الأبوين حين أخرجهما من الجنة، وصاحَب قابيل حين قتل أخله، وصاحَب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم، وصاحَب قوم صالح  حين أهلكوا بالصيحة، وصاحَب الأمة اللوطية حين خسف بهم واتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحَب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية، وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحَب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحَب كل هالك ومفتون...

وأول كيده ومكره: أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة، أنه ناصح لهما وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ{20} وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ{21} فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ...﴾ وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد فلما عصيا انتهك ذلك الستر فبدت لهما سوءاتهما، فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة ولهذا رأى النبي ( في رؤياه الزناة والزواني عراة بادية سوءاتهم، روى البخاري عن سمرة بن جندب قال‏:‏ "كان رسول الله ( مما يكثر أن يقول لأصحابه‏:‏‏ هل رأى أحد منكم رؤيا‏؟‏‏ فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة‏:‏‏ ‏إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما قالا لي‏:‏ انطلق، وإني انطلقت معهما، فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور‏"‏ فأحسب أنه قال‏:‏ ‏"‏فإذا فيه‏:‏ لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضئوا‏" وذكر أنهما قالا له:"فإنهم الزناة والزواني"..
	إني كأني أرى من لا حياء له

	***
	ولا أمانة وسط الناس عريانا



فإن الله ( أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى، يجمل العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها، ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ{26} يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ{27}﴾{الأعراف}..

وفي تفسير السعدي رحمه الله: ...ولكن رحمة الله تعالى تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي الهالك وترفع الساقط، ولابد لنا من حصون شرعية حتى لا نقع في شباكه ومن الأسلحة الفتاكة صدق الإيمان بالله وقوة التوكل عليه ومراغمة الشيطان بالأعمال الصالحة والعلوم الشرعية النافعة ومقاومة وسوسته بذكر الله تعالى ودفع الخواطر الرديئة واستبدالها بالذكر...بتصرف..

فالشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطه ويسألها عما تحبه وتؤثره فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب، فشام عدو الله (الشيطان) الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، أتاهما من جهة المُلك...

لكن كيف يكون هذا وآدم يعلم أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، كيف بأكله من الشجرة يكون من الملائكة؟ كيف أطمع عدو الله آدم بذلك؟ والحقيقة أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلا وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما واحتال عليهما بأن سمى الشجرة شجرة الخلد فهذا أول المكر والكيد ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا الربا بالمعاملة وسموا المكوس بالحقوق السلطانية وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة، "شجرة الخلد" هكذا سماها عدو الله، ولم يكن آدم ( قد علم أنه يموت بعد واشتهى الخلود في الجنة وحصلت الشبهة من قوله وقسمه وأنه ناصح لهما فاجتمعت الشبهة والشهوة، وساعد القدر فأخذتهما سِنة الغفلة واستيقظ لهما العدو..

	واستيقظوا وأراد الله غفلتهم

	***
	لينفذ القدر المحتوم في الأزل



ونلاحظ هنا أن الشيطان لم يجزم للأبوين بأنهما إن أكلا منها صارا ملكين وإنما ورد الأمر بين الأمرين أحدهما ممتنع والآخر ممكن وهذا من أبلغ أنواع المكر ففي الأمر ممكن قال ﴿يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾{طه} وفي الامر الممتنع أدخل أداة الشك ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾{الأعراف} ثم قاسمهما على ذلك ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾{الاعراف} زلكن السر كمن في غروره لهما ﴿فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ﴾ كرجل دله إنسان على بئر وقال فيه ماء، فذهب على الفور ليرتوي فلما نزل البئر وتدلى فها بإنائه لم يجد شيئا فيكون قد تدلى فيها بالغرور فهو دلاه إذا أطمعه وجرأه والدل ما يدل من ظاهره على باطنه "فدلاهما" كأنه أخبرهما عما تطويه سريرته القبيحة من الشر لهما..
والمؤمن غر كريم والشيطان خب لئيم، ويقول أهل العلم "من خادعنا بالله خدعنا" ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾!! وفي الصحيح أن عيسى ابن مريم ( رأى رجلا يسرق فقال: سرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو، فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت بصري، وهذا ما قاله آدم (: ما ظننت أحدا يحلف باله تعالى كاذبا!! فالشيطان يزين لأوليائه الباطل ليظنوا أنه الحق، قال تعالى﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾{النور}، وقال بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر، ولذلك بيَّن الله الخط المشترك الفصل القاسم لظهر الشيطان ألا وهو الصراط المستقيم ، قال تعالى﴿وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾{الأنعام}، وهذا الصراط الدحض المزلة الذي فيه الخطاطيف والكلاليب والحسك والشويكة هو ذلك الذي بين التقصير والتفريط، والناس على هذا الصراط في الحياة الدنيا يتفاوتون في المسير عليه والتفلت منه والوقوع من عليه إما إلى تقصير أو إلى تفريط، وهذا التفاوت لا يحصي عدده في البشر إلا الله العليم الذي يحيط بكل شيء علمه، وعلى قدر السير على هذا الصراط تتوزع الأنوار للعبد المؤمن، وإنما أسير على هذا الصراط أنا وأنت برحمة ربي أولا ثم بصدق اللجئ إليه وحده سبحانه ثم باتباع رسوله (، هذا هو الطريق ولكن احذر أيها العبد إن الشيطان يقعد عليه قعودا دائما إنه مرابط رباطا حقيقيا  إلى يوم القيامة، قال تعالى حكاية عن الشيطان الرجيم﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{14} قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ{15} قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ{16} ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ{17}﴾{الأعراف} ولكن كيف القعود؟ ما كيفيته؟ كيف زين الشيطان لبني آدم؟ وما الذي زينه؟ وما حقيقة الدنيا؟ وما ثمن تعوده؟ قال تعالى﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴾ وقال تعالى﴿ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ وقال تعالى﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾، وقال (:"إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام ..."، فالدنيا هي ساحة القتال والعبد هو المقصود في الحرب، والشيطان هو العدو المحارب، والزمن ممتد إلى يوم القيامة والهدف إما نصر ونعيم مقيم أو هزيمة وعذاب أليم والحرب سجال والله هو نعم المولى ونعم النصير...

فياترى ما حقيقة هذه الدنيا؟! قال تعالى﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾{الحديد}، وقال تعالى﴿ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾{فاطر}، وقال (:"إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء"
، وقال (:"اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة"
 ويقول النبي (:"مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها"
..
لقد حذر الله تعالى عباده من الاستغراق في الدنيا وحطامها وحذر رسوله ( وكانت حياة النبي ( خير شاهد في هذه الدنيا، ولكنها سنة كونية أن يكون للدنيا أتباع وأن يكون رائدهم الغرور عياذا بالله...

وهنا أذكر كلاما جليلا وكأنه من مشكاة النبوة لذلكم الرجل الذي تربى في بيت النبوة، بيت الشرف والعزة، إنه الحسن البصري رحمه الله تعالى ورزقنا حسن علمه ونور بصيرته ذكر ابن أبي الدنيا أن الحسن كتب إلى عمر بن عبد العزيز: "أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة إنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها والغني فيها تقرها لها في كل حين قتيل، تذل من أعزها، وتفقر من جمعها، هي السم يأكله من لا يعرفه، وهو حتفه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا، مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة، الخداعة الخيالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها، وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة فالعيون إليها ناظرة والقلوب إليها والهة، والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرته وحسرة فوته، وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده ولم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد، وقدم على غير مهاد فاحذرها فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء سرورها مشوب بالحزن أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نكد فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر فمالها عند الله قدر ولا وزن، ولا نظر إليها منذ خلقها ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها :"وأعطيت مفاتيح الأرض" فأبى أن يقبلها كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا فيظن المغرور بها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله ( برسوله حين شد الحجر على بطنه"...

قال بعض السلف: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله، قال الحسن: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله ( إلا أن يذل من عصاه وذلك أن من أطاع الله فقد ولاه، وقال الحسن: إن قوما أكرموا الدنيا فسلبتهم على الخشب فأهيؤها فأهنأ ما تكون إذا أهنتموها..
	أنت القتيل بكل من أحببته

	***


	فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي



إن الذي يغض بصره عن الدنيا يرزقه الله نور القلب وصحة الفراسة، وصدق أبو شجاع الكرماني رحمه الله: من عمَّر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة (فيرى الصراط المستقيم) وذلك النور في قلب المؤمن، والذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، وعندنا النموذج العالي الذي قال فيه ( :"إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك"
، وفي رواية :"إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر"
، فالذي يفر بكليته إلى الله تعالى يفر عنه شياطين الإنس والجن..قال تعالى﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ ونحن نتكلم عن الشيطان والجمرات وأحوال الدنيا، انظر إلى عمر ( الرجل الذي أنار الله قلبه وقالبه وبصيرته فهو يرى بنور الله، وهذه من اللطائف فعن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب قال لرجل: ما إسمك؟ قال: (جمرة)، فقال ابن من؟ قال: ابن (شهاب)، قال: ممن؟ قال: من (الحرقة)، قال: ثم ممن؟ قال: من بني (ضرام)، قال: أين مسكنك؟ قال: (الحسرة)، قال: بأيتها: قال: (بذات لظى)، قال عمر: أدرك أهلك فقد (احترقوا)! فكان كما قال عمر!
..إذاً الفراسة نور "اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه"، والمؤمن يرى بنور الله...

قال تعالى﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾{النور} وقال تعالى﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ﴾{الحديد} وقال تعالى﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾{التحريم} وقال تعالى﴿يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم﴾{الحديد}..
والنور أقوى مادة، النور لا يجتمع مع الظلمات بل يهزمه ويدحره والنور هنا بمعنى الترجمة الفعلية السلوكية لوجود النور في القلب من أعمال صالحة وقول طيب وأكل من حلال وهجرة وجهاد وغيره مما يرضي الله رب العالمين، ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾{الزمر} وقال تعالى﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾{الشرح}..

فالنور مرتبط بشرح الصدر والأعمال الصالحة وحسن الخاتمة ودحر الشيطان والفوز بالجنة، ومن النماذج التي دحرت الشيطان ورجمته حتى في الجاهلية: أبو بكر الصديق ( حرم على نفسه الخمر فلم يشربها قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام، أبو بكر ( لم يسجد لصنم قط إنه عتيق الله من النار كما أخبر النبي (...
وهذا عمر ( يخبر عنه النبي (:"إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك"
، وفي رواية: "إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر"
..

وانظر إلى أبو الدرداء يخاطب علقمة يقول له: أفيكم الذي أجاره الله من (الشيطان) على لسان نبيه ( يعني عمار بن ياسر؟!
وانظر إلى الذي أسلم وهاجر وجاهد ولم يقعده الشيطان عن هدفه بفضل الله تعالى، إنه الذي قاوم العذاب بالصبر والتضحية وكما قال ابن القيم رحمه الله : إن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح، ليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها من الجهل والظلم من الخبث (أكل آدم ( من الشجرة) ما يحتاج خروجه إلى السبك والنصيفة فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم فإذا هذب ونقي أذن له في دخول الجنة
، إنه الذي قال فيه على بن أبي طالب : رحم الله خبابا فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا..
إذا قعود الشيطان على الصراط المستقيم ليس لكل أحد بل هو قعود يقع في شباكه أولياؤه يصدهم عن الإسلام الحقيقي يصدهم عن الجهاد، فالذي يسلم ويهاجر ويجاهد هذا هو الذي رجم الشيطان حقيقة لا مجازا هو الذي أعلن لبيك اللهم لبيك هو الذي قال ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾{طه} 

وانظر إلى هذا العملاق الذي قدر الله له أن يرجم الشيطان مرة واحدة أصابته في مقتل ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى﴾{الأنفال} إنه سعد بن معاذ الذي أسلمت على يديه المدينة بأسرها بفضل الله تعالى إنه سعد من بني عبد الأشهل أسلم قبله على يد مصعب بن عمير أسيد بن حضير وكان المنهج الدعوي لمصعب ( : أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، وهذا هو الإنصاف والعقل والحكمة ليست بالسيف كما يقولون لا إنما بالحب والاتباع والحكمة لذلك قالها سعد يوم أن كان مشرك في الجاهلية قال لمصعب: أنصفت، وأسلم سعد ورجم الشيطان لكن ليست هذه هي القضية إنما القضية يوم أن رجع سعد وقال : يابني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة (رجل مبارك) قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ (حرام) حتى تؤمنوا بالله وبرسوله!
إنها الهمة العالية إنه رجل صنعته لا إله إلا الله من أول وهلة، ما تقلب ما تلون، ما اضطرب إنها الفطرة السليمة التي تتأبى إلا الإيمان بالله وحده فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة وظل سعد بن معاذ ومصعب وأسعد بن زرارة، الكل يدعو إلى الله حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون هذا هو الرجم المتكرر اليومي إنها الدعوة إلى دين الله تعالى إنها المعركة بين الحق والباطل...

انظروا عباد الله إلى هذه الكلمات الرقراقة التي بها يدحر الشيطان دحورا إنها الشهاب الحارقة له ولجنده، إنها كلمات النصر والقوة والتمكين إنه القلب المؤمن الموقن بنصر الله الله تعالى، إنه سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن من فوق سبع سموات وشيعه سبعون ألفا من الملائكة، قال سعد حامل لواء الأنصار لرسول الله ( وذلك أثناء غزوة بدر، قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا لأن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبرٌ في الحرب صدقٌ في اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر بنا عينك، فسر بنا على بركة الله، رجل واحد يحمل راية شعب (الأنصار) تكلم بلسانه لا يخالفه أحد، لا يشك فيه أحد، هو منهم وهم منه كلهم على قلب رجل واحد، جمع مبارك في أمة مباركة ومن هنا يأتي النصر أن يكون هناك قائد رباني يحمل راية الإسلام بين جنبيه، يموت من أجلها إنها التربية الإيمانية والفطرة السليمة والاتباع الحق لله ولرسوله (، وفي رواية :"وإني لأقول عن الأنصار، وأجيب عنهم فاظعن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك"، هذا هو سعد!! أين سعد زماننا كم مليون يحجون كل عام ويرمون الجمرات، أليس فينا رجل رشيد كمثل سعد بن معاذ في الأحزاب يقول : والله لا يغطيهم إلا السيف...
 كلمة واحدة يا للرجال!! رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كان بالأمس القريب يوم عرفة يوم تجديد العهد مع الله ولكن بعد عرفة ماذا حصل للأمة الإسلامية لازالت جراحها تنزف لا زالت أشلاؤها تتمزق ودماؤها تسيل لا زالت الصرخات تدوي في جوانب القرى...

ولا غرابة في سيرة سعد بن معاذ، لا غرابة أن تكون هذه سيرته وهذا سعيه وإرغامه للشيطان وقد جاهد في الله نفسه يقول سعد (:

1. ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها...

2. وما سمعت رسول الله ( يقول إلا علمت أنه حق...
3. ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها.. 
إنه صديق الأنصار.. ياله من رجل هزم ودحر ورجم الشيطان في نفسه أولا فحق له أن تصلي عليه ملائكة ربي وحق له أن يهتز لموته عرش ربي! 
إذا الموضوع ليس موضوع الحصوات أو الجمرات لا الموضوع يخصنا نحن يخص أنفسنا، تلكم النفس الأمارة بالسوء كيف نربيها على النسق الأول، على هدي النبي محمد ( كيف نغيظ الشيطان ونكيد له ونخطط له؟ كيف نصدع بالحق ولا تأخذنا في الله لومة لائم..
انظر إلى ابن مسعود يصدع ببسم الله الرحمن الرحيم..الرحمن علم القرآن..عند المقام في وقت الضحى وقريش في أنديتها تسمع وترى فجعلوا يضربونه في وجهه وجعل يقرأ ويقرأ ولا يأبه بهم ...
قال تعالى﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً﴾{الفرقان} إنه يرجم أسماعهم قلوبهم عيونهم يرجم نواديهم وجمعهم يرجمهم باسم الله بالقرآن الذي قال الله فيه ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى...﴾{الرعد} لكان هذا القرآن...

إخوتاه، تاريخنا غني بالقمم العالية، خذوا هذا العبقري الفذ جعفر بن أبي طالب الذي يصدع بكلمة الحق أمام النجاشي يقول: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذاك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباءؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، إنه المنهج القويم إنها الدعوة إلى الله إنها الهجرة والجهاد في سبيل الله إنها كلمة الحق، رجل ذو بصيرة إنه جعفر الذي فقد يديه في غزوة مؤتة فعوضه الله بجناحين في الجنة يطير بهما إنه النصر على الشيطان وجنده، قال (:"رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحيه"
، بل انظروا إخوتاه إلى هذه الكوكبة المستنيرة والتي لا يمنعها مانع عن الجهاد والهجرة بل والقتل في سبيل الله إن شعارهم لا للشيطان وحزبه شعارهم لبيك الله لبيك لبيك وأنا مريض أانا مقعد وانا أعمى وأنا أعرج وأنا فقير وأنا مسكين وأنا ضعيف وأنا غريب، لبيك وأنا مهموم وأنا كسير وأنا مهزوم،  لبيك ربي في السراء والضراء انظروا إلى الذي ما منعته عرجته عن الجهاد في سبيل الله الذي قال له بنوه: إن الله جعل لك رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد، فأبى إلا أن يخبر النبي ( : إن بني هؤلاء يمنعوني أن أجاهد معك ووالله إني لأرجو أن استشهد فاطأ بعرجتي في الجنة، فقال له رسول الله (: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله ( أن يرزقه الشهادة، فخرج فقتل يوم أحد شهيدا إنه عمرو بن الجموح (، بل إن ابنه معاذ يقتل فرعون هذه الأمة في يوم بدر قطع قدمه بنصف ساقه فضربه ابنه عكرمة بن أبي جهل على عاتقه فطرح يده وبقيت معلقة بجلده بجنبه فيتركها ويهملها ويقاتل ثم هو يسحبها خلفه فلما آذته وضع قدمه عليها بقوة حتى قطعها عنه وطرحها
، ما هذا؟! إقدام عجيب على الموت بل حرص على الموت على الشهادة على الجنة تعطله يده يخلعها ويرميها ويمضي قدما إلى ربه، ما هذا؟!! والله لولا أنها حقيقة مسطرة على جبين التاريخ بالنور لقلت أنها أحلام، فيا إخوتاه هلا رجمنا شياطيننا وهوانا ودنيانا وانتصرنا على أنفسنا لكي ننتصر على عدونا، هلا أجبنا الآخرة هلا عملنا وحرصنا على رضا ربنا هلا اشتقنا إلى الجنة لتشتاق لنا...
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� صحيح الجامع 6098


�  مسلم1605


� البخاري


� مسلم





� البخاري 4579


�  صحيح الجامع8167


�  صحيح الجامع4345


�  صحيح ابن ماجة2/4211


�  البخاري- مسلم


�  المجموع للنووي


�  صحيح الجامع2170


� صحيح الجامع6380


�  صحيح بطرقه


�  البخاري


�  البخاري2817- مسلم1877


� صحيح


� حسن صحيح


� صحيح الجامع 2194


�  الطبقات الكبرى ج3 صـ15


�  البخاري 5590 وله شواهد السلسلة الصحيحة91 والعلم:هو الجبل الذي يدكدك عليهم..


�  مصنف عبد الرزاق9119


� طريق الهجرتين بتصرف


� رواه الإمام أحمد موقوفا عن ابن عباس


� صحيح


�  صحيح الجامع6039


� صحيح الجامع1652 والطول: الحبل يشد أحد طرفيه في وتد والآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لما يريد


� مسلم 2742


�  صحيح الجامع1308


� صحيح الجامع5668


�  البخاري2683- مسلم2396


�  صحيح الجامع2496


�  تاريخ الخلفاء9: الإصابة1/262- ابن الأثير في جامع الأصول- مالك في الموطأ2/973


�  البخاري2683- مسلم2396


�  صحيح الجامع2496


�  زاد الميعاد بتصرف


� صحيح الجامع3459


� سير أعلام النبلاء
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